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 : مقدمة
الإ دراسات  الديمقراطي  تعتبر  الإ و أنتقال  علم  بعد  فيما   يعرف  أصبح  نتقال   ما 

(TRANSITOLOGIE    )  عمليات  أحد بتفسير  يهتم  الذي  المقارن  السياسة  علم  فروع 
حكم    ،عسكرية  و أمدنية    ، تسلطية  وأنتقال من نظم غير ديمقراطية سواء أ كانت شمولية  الإ

في علم السياسة منذ النصف الثاني    رئيساوأصبح مبحثا    ،الي نظم ديمقراطية   ،حكم قلةو أفرد  
وروبا الجنوبية   أفي  الديكتاتوريات العسكرية    سيما بعد سقوط   ل   ، من سبعينات القرن العشرين

التسعينات الي  و متدت خلال الثمانينات  إثم    1975سبانيا  إو    1974البرتغال  و   1967اليونان
اللاتينية  أ و آو مريكا  ووسط  و فريقيا  إسيا  يمثل  أشرق  العربي  العالم  بقي  فيما  ستثناء  إوروبا، 

الثالثة"   الموجة  هذه"  الأ  و أضمن  السياسة  عالم  وصف  حسب  الدمقرطة  مريكي  عملية 
 صامويل هنتجتن. 

والتي    2011نتفاضات التي عمت الدول العربية في سنة  حتجاجات والإولقد جاءت الإ 
ما يسمي بثورات    و أليبيا واليمن وسوريا ...  و ولي من تونس مرورا  بمصر  كانت  شرارتها الأ

وفاجأت     ، خري أضعفها من دولة الي    و أختلفت قوتها  إولي والتي  ألربيع العربي " كموجة  "ا
العربي   الداخل  من  سواء  في و السودان  و   الجزائرحتجاجات  إثم    ،خارجه  و أ الكثيرين  العراق 

  ىلإنتقال  ستاذ عزمي بشارة لتعيد طرح موضوع الإ كموجة ثانية حسب تصنيف الأ   2019
خاصة الذين يريدون  و جعلت من المنطقة العربية مادة خصبة للدارسين     ،ديمقراطية نظمة  أ
 لنتقال ديمقراطي خاص بالمجتمعات العربية.  يؤسسوان أ

ألت  إوب  ما  تحولها  إختلاف  سواء  العربية  الحتجاجات  حدث  إليه  ما  مثل  فوضي   لي 
سوريا   مصر  أانتاج    وأليبيا  و في  كحالة  تسلطية   تونس    نجاحها  وأنظمة  ين  أكحالة 

الإ إ تحقيق  نظام  ستطاعت  من  تسلطي  إنتفال  علي    ىلإستبدادي  يقوم  ديمقراطي  نظام 
السلطة.و المشاركة   علي  السلمي  الإ  التداول  تجلب  التونسية  التجربة  تزال  لسلميتها  ول  نتباه 

سباب قيام أفهم  و   ،حداث في الوطن العربي حالة مخبرية لفهم تطورات الأ  ولهذا فهي تعتبر
 ستحصل في الوطن العربي  و حداث التي تحصل الأ  ي فهم معظمأ ،الثورات ) الربيع العربي( 
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 همية واهداف الدراسة: أ 
الإ دراسة  الديمقراطي  تكتسي  الوقتأ نتقال  في  خاصة  ولسنوات    همية  الراهن  العربي 

الحقوق  و الحريات  و الديمقراطية    ىهتمام الشعوب العربية التواقة اللإتشغل    لأنهاعديدة اخري،  
تمسك الطبقة الحاكمة بالحكم من جهة  و رتفاع درجة وعي الشعوب من جهة إمام أ ، المواطنةو 
وماأ العولمة    خري  اللامحدود و فرضته  المعلوماتي  خاص  و   ،النفتاح  بشكل  التونسية  التجربة 

 سوريا ... و خري ك ليبيا أليه تجارب  إلت آنفرادها مقارنة بما إو نظرا لتميزها 
 تسعي الدراسة الي:و 

كحالة   ▪ التونسية  التجربة  القوة  إو دراسة  نقاط  الدول  و ستخراج  منه  تستفيد  حتي  الضعف 
   .العربية

في   ▪ الآأ البحث  التي  الإو ليات  هم  مرحلة إ جراءات  عبور  في  التونسي  المجتمع  عتمدها 
   .نتقال الديمقراطي بسلامالإ

 . هم التحديات التي تواجهه أ براز إ و نتقال الديمقراطي في تونس براز مستقبل الإ إ ▪
  مبررات اختيار الموضوع:

 خري موضوعية أو دوافع  ذاتية  ىلإختيار موضوع الدراسة إيرجع 
ختصاص السياسة المقارنة ومن ورائه إفترجع الي اهتماماتي الشخصية ب   الدوافع الذاتية:   فأما 

تشهد ديناميكية    ،الديمقراطي علم النتقال   والذي اعتبره من ابرز فروع العلوم السياسية التي 
جهة  و  من  العربية  و حركية   البلدان  في  الديمقراطية  خاص  و بموضوع  بشكل  المغاربية  

 فهم ما يجري في مجتمعنا في الوقت الراهن و ومحاولة تحليل 
 : اختيار هذا الموضوع نابع من ان: ودوافع موضوعية

االنتق ▪ الباال  تفكير  تشغل  عملية  السياسية  و ثين  حلديمقراطي  الوطن  و النخب  في  المجتمع 
   .الخيرة فرضتها الحداث الخيرة وشكل النظمة  الآونةالعربي في 
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لإإ محاولة   ▪ للدراسة  التونسية  التجربة  عوامل  خضاع  و آو ستنتاج  النجاح  ستخلاص  إليات 
كنموذج  إ   وأتعميمها  و الدروس   الإ عتمادها  تعيش  التي  حاضرا  للمجتمعات    وأنتقال 

 . مستقبلا
السابقة: كتب  إ   الدراسات  علي  علمية  و عتمدت  تخص  و مقالت  التي  سواء  جامعية  رسائل 

 التي تخص التجربة التونسية  وهي:   و طار النظري ا الإ
    ، العشرينالتحول الديمقراطي في القرن    " بعنوان "الموجة الثالثة ..مؤلف "صمويل هنتجتن  -

سنة في  بترجمته  و   1993الصادر  دار  ىلإقام  نشر  علوب  الوهاب  عبد  د  سعاد    العربية  
عملية الدمقرطة اي النتقال الجماعي    و الصباح بالكويت، والذي تناول فيه ظاهرة التموج ا

ا ديمقراطية  غير  نظم  ديمقراطية   و من  نظم   الي  موجات  أين  أ  ،شمولية  ثلاث  بوجود  قر 
عقاب الحرب العالمية الثانية  إ الثانية في و  1776مريكية ولها مع نشوب الثورة الأ أ للديمقراطية

بعد  ث الثالو  الأ   مركز  ، 1990غاية    ىلإ  1974ة  التحولت  أخيرة  علي  تلك  تناول  ين 
العدوي  ألهم  و ساليبها  أ و شكالها  أو طية  االديمقر  كظاهرة  توافرها و سبابها  ينبغي  التي  الشروط 

ديمقراطي   نظام  الديمقراطيةو لقيام  ترسيخ  الإ  ،اجراءات  في  اعتمدته  النظري  اين  طار 
 .والمفاهيمي للدراسة

منشور    ،طار نظري إ:    نتقال الديمقراطيحسنين توفيق ابراهيم بعنوان " الإ   للأستاذ مقال    -
الإ الجزيرة  علي  مركز  موقع  علي  جانفي  نترنيت  بتاريخ  مفهوم  ،2013للدراسات  تناول  اين 

الديمقراطي  الإ الترسيخ    ى لإتطرق  و   ،مخرجاته و طرقه  و شكاله  او سبابه  أو نتقال  عملية  
 . نتقال الديمقراطيبين عملية الإو ختلاف بينها الإو المؤشرات و الديمقراطي من حيث المفهوم 

نفتاح السياسي  بعنوان "التحول الديمقراطي كمدخل للإ  :طروحة دكتوراه للباحث السعيد ملاحأ 
كل ما  و عتمدت عليها في مسالة تعريف الديمقراطية  إ ين  أ  ، 2014في العالم العربي " بتاريخ  

الموضوع   هذا  في  بالإو طرح  الديمقراطي  علاقته  الوطن  إو نتقال  مستوي  علي  ذلك  شكاليات 
   .العربي
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ا  تحليلات  كم  علي  الأو عتمدت  بشارة  ستاتدخلات  عزمي  الإ و ذ  علي  نترنت  مقالته 
   .خاصةو 

المجيدة:  التونسية  بتاريخ    الثورة  يومياتها  خلال  من  ثورة  العربي    2012بنية  المركز  نشر 
ببيروت و   للأبحاث السياسات  التونسية  أ  ،دراسة  الثورة  المؤلف  تناول  مسارها و ين 

شباب    ،خلفياتهاو ابعادها  و خصوصياتها  و  شهادات  علي  معتمدا  ليومياتها  لكرونولوجيا  خاتما 
في  أ  ،نقابيين و مشاركين   بحث  التونسية  أين  الثورة  القتصادية  و سباب  الخلفية  علي  ركز 

الكرامة و قارب  محاباة الأو ستبداد والفساد  الإو التفاوت الجهوي   و البطالة  و جتماعية كالفقر  الإو 
وضاع  جل تحسين الأأ قتصادية من إول بها في الأ حتجاجات التي كانت مطالسباب الإ أ كأحد 

تحولت   النظام  ىلإثم  بسقوط  تطالب  سياسية  الأ   ،ثورة  تناول  السياسية  كما  دورها و حزاب 
المدني  و وخريطتها   المجتمع  الإو دور  الوسائط  الإ و جتماعية  دور  (  تاريخ  )الذاكرة  نتفاضات 

 بالقابلية للثورة   و كما يسميها ه   مهيأوان المناخ كان أ
تونس: والتداعيات.  الأ  ثورة  والسياقات  بتاريخ    تأليفسباب  الباحثين  من    2012مجموعة 

العربي   المركز  عن  من  و   للأبحاث الصادر  مجموعة  الكتاب  واحتوي  السياسات،  دراسة 
التونسية   الثورة  عالجت  القتصادية  أو الدراسات  كالخلفيات  متعددة  زوايا  من  سبابها 

و و السياسية  و جتماعية  الإو  السياسية  آو بعادها   أالثقافية  وقواها  الشبابية   و النقابية  و لياتها 
 علام   الإو دور الجيش  و فاقها المستقبلية آو  ونتائجها

   شكالية الدراسة:ا 
جتاحت معظم الدول العربية في   إحتجاجات التي  ن ما آلت إليه الموجة الولي من الإإ
سوريا  و ليبيا  و تغييره واختلافها بين مصر وتونس من جهة  و النظام    بإسقاطالمطالبة  و    2011

جهة   عارمة    ،خري أ من  فوضي  في  الدول  معظم  دخلت  ظلت  أ  ،هليةأ حروب  و حيث  ين 
التونسية الإ  التجربة  بالإإتجلب  و ستثناء  تثمل  المهتمين  البلاد  نتباه  في  الديمقراطي  نتقال 

الأ   ، العربية نتساهذا  يجعلنا  ذلكئ مر  سر  عن  الإ  ،ل  المرحلة  الثورة   فتسيير  بعد  نتقالية 
عرف مراحل مهمة     2014نتخابات  إمن سقوط نظام بن علي الي غاية    2011التونسية  
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النخب  إصعوبات  و  تجاوزها  و حزاب  الأ و ستطاعت  المدني  المجتمع  ليات  آتطلب  و منظمات 
الوصول الي تغيير النظام  و ستطاع  بفضلها المجتمع التونسي تجاوز الصعوبات  إ  جراءاتإو 

 شكالية علي الشكل التالي: وبهذا تكون الإ ، ي والي بداية  نظام ديمقراطيستبدادالإ
الإ  في  التونسية  التجربة  طبيعة  وماهي  ماهي  الديمقراطي؟   الإأ نتقال  جراءات  الإو ليات  هم 

 نتقالي؟ المتبعة في تسيير المسار الإ
 سئلة الفرعية التالية: شكالية تقودنا الي طرح  الأهذه الإ

 هم مقارباته؟ أ آلياته و و شكاله أماهي و نتقال الديمقراطي؟ الإ  و ه  ما -1
 ندلع الثورة التونسية؟ وكيف كان واقعها السياسي؟ إدوافع و سباب أماهي  -2
 تبعتها النخب التونسية لتسير المرحلة؟ إالسياسية التي و جراءات القانونية ماهي الإ -3
 كيف تم تسيير المراحل؟  و نتقال الديمقراطي في تونس؟ ماهي  مراحل عملية الإ -4

 فرضيات الدراسة: 
 ختبار الفرضيات التالية:  إسئلة الفرعية سنحاول الأو شكالية  علي الإ للإجابة 

 نتقال الديمقراطي   السياسية لعبت دورا هاما ومهدت للإو جتماعية الإو قتصادية ـ الخلفيات الإ 1
الإ   2 نجاح  النتقال  ـ  يرجع  تونس  في  الن   ىالديمقراطي  الدستور  اعتماد  علي  التونسية  خب 

جديدة  وإالجديد   سياسية  مؤسسات  النزيهة    نتخاباتالإو نشاد  العدالة  و الحرة  ملف  معالجة 
    . نتخابيتعديل النظام الإو نتقالية  الإ
الإ  3 نجاح  الـ  يرجع  الديمقراطي  توفرها   ىنتقال  يمكن  ل  التونسي  بالمجتمع  خاصة  عوامل 

   .في مجتمعات اخري 
   .مبدأ التوافقو نتقالية في تونس  يحكمها مستوي النخب ـ تسيير المرحلة الإ 4

 وهي   حدود الدراسة:
تنتمي ال   الحدود المكانية: تونس وهي دولة عربية  فضاء المغرب العربي    ىالدراسة تخص 

 . مطلة علي البحر المتوسط
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الزمانية: من  و   الحدود  تمتد  في  إالتي  التونسية  الثورة  ول  أالي    2010ديسمبر    17ندلع 
 2015ول رئيس للجمهورية مع بداية أتنصيب و نتخابات رئاسية إ

 سنعتمد في هذه الدراسة علي المناهج  التالية :  طار المنهجي:الإ
دراسة ظاهرة حاضرة تمتد    و التاريخية الماضية ا   بالأحداث منهج يهتم    و فه  المنهج التاريخي:

الماضي الي  الحداث   و وه  ،جذورها  دراسة  في  التحليلي  التفسيري  الجانب  علي  يركز 
تطوراتها   ويدرس  تصور    ل  و وه  ،تفسيرهاو عواملها  و الماضية   يقدم  بل  الوقائع  بسرد  يهتم 

اندثارها ويحاول ايجاد القوانين التي تحكمت    و ا  الظواهر المحيط الذي يحكم ميلاد  و للظروف  
  1في ذلك مستهدفا التعميم. 

وحدة سواء اكانت    بأية المنهج الذي يهتم بجمع المعلومات المتعلقة    و : "همنهج دراسة الحالة
يقوم علي اساس التعمق في دراسة    ووه  ،مجتمعا عاما  ومجتمعا محليا ا  ومؤسسة ا  و فردا ا

دراسة جميع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول   و لوحدة امرحلة معينة من تاريخ ا 
المدروسة   بالوحدة  متعلقة  علمية  تعميمات  "و الي  لها  المشابهة  الوحدات  من    و وه  ، بغيرها 

                          2علاقتها بالكل. و ينطر الي الجزئيات و يركز علي الموقف الكلي 
المؤسسي:الإ  السياسة  و هو   قتراب   في  تؤثر  ان  تستطيع  التي  بالمؤسسات  يهتم    ، اقتراب 

الي البنية    بالإضافة  ، الثقافي للمؤسسةو السياق الجتماعي  و وينبغي اخد دور الفراد وقيمهم  
  3مدي التزامها بالقواعد الدستورية. و الطر الرسمية  و الهياكل المكونة للنظام  و 

 النتقال الديمقراطي  ،الربيع العربي ،الثورة ،الرباعية ، الترويكا مصطلحات الدراسة:
برلمانيا بين ثلاثة  و حكوميا  و تحالف  حاكم رئاسيا    و ه و ما يعرف بحكم الترويكا    و : االترويكا 

لتكوين اغلبية مستقرة     2011التونسي في نوفمبر    التأسيسي احزاب ذات اغلبية في المجلس  
النهضة حركة  وضم  الحكم  الجمهورية  ، في  اجل  من  اجل    ، المؤتمر  من  الديمقراطي  التكتل 

   2014نوفمبر   20انحل في و  ،العمل والحريات 
 

 . 65، ص 2004، الجزائر: دار هومة، 1. طالمنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،   1
 . 87نفس المرجع السابق، ص    2
 .124نفس المرجع السابق، ص    3
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ربع منظمات للمجتمع المدني  أيتكون من  و وهم ما يعرف  برباعي الحوار الوطني    الرباعية:
التجارة والصناعات  و التحاد التونسي للصناعة    ،تحاد العام التونسي للشغل : الإ التونسي وهي 

  او تبن الذين  و   ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان  ،الهيئة الوطنية للمحامين   ،التقليدية
 مبادرة الحوار الوطني  

يتمثل هدفه    ،خارج الشرعية  و وهي تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة ا   الثورة:
هي اي الثورة حركة تغيير لشرعية سياسية قائمة ل  و   ،نظام الحكم القائم في الدولة  في تغيير

 تعترف بها وتستبدلها بشرعية جديدة  
  2011البلاد العربية في  الحتجاجات التي اجتاحت    و يطلق علي الثورات ا  الربيع العربي:
تونس   وليبيا  و مست  الحكم و مصر  انظمة  قلب  اجل  من   ... العلام    ،سوريا  وسائل  اطلقته 

القرارو الغربية  و  الحداث  صناع  لتوصيف  الغربية  ، فيها  البيئة  في  مرة  اول  ربيع    استعمل   (
 (  1968براغ 

مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي، وتعني النقال من نظام حكم    و ه  نتقال الديمقراطي:الإ 
صعبة تشهد  و وهي مرحلة معقدة    ،المتعددة الي نظام ديمقراطي جديد   بأشكالهغير ديمقراطي  

الفاعلين  و مساومات  و صراعات   بين  او تفاوض  الديمقراطي  النظام  ترسيخ  الي  تؤدي   الي و قد 
ديمقراطية  توفرت    ،انتكاسة  متي  دستورية  وتكتمل  ترتيبات  وضع  منها:  مؤسسية  و مؤشرات 

السياسيين   الفاعلين  بين  الجديد    الرئيسيين بالتوافق  السياسي  النظام  دستور  و بشان  اصدار 
حرة   قوي و وانتخابات  منازعة  بدون  صلاحيات  تملك  جديدة  وحكومة  رئيس  تفرز  نزيهة 

 1اخري. 
 
 

 
الإ 1 ابراهيم،  توفيق  الديمقراطي:  حسنين  ص  إنتقال  للدراسات،  الجزيرة  مركز  نظري،  بتاريخ  1طار  نشر  جانفي    24، 

 :  2020افريل   3تم التصفح  ،2013
https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013 

 

https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013
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السابقة: كتب  إ   الدراسات  علي  علمية  و عتمدت  تخص  و مقالت  التي  سواء  جامعية  رسائل 
 التي تخص التجربة التونسية  وهي:   و الطار النظري ا 

    ، التحول الديمقراطي في القرن العشرين  " بعنوان "الموجة الثالثة ..مؤلف "صمويل هنتجتن  -
سنة في  دارو   1993الصادر  نشر  علوب  الوهاب  عبد  د  العربية   الي  بترجمته  سعاد    قام 

عملية الدمقرطة اي النتقال الجماعي    و الصباح بالكويت، والذي تناول فيه ظاهرة التموج ا
ا ديمقراطية  غير  نظم  ديمقراطية   و من  نظم   الي  موجات    ،شمولية  ثلاث  بوجود  اقر  اين 

الثانية في اعقاب الحرب العالمية الثانية  و  1776للديمقراطية اولها مع نشوب الثورة المريكية 
طية  امركزعلي الخيرة اين تناول تلك التحولت الديمقر ،1990الي غاية    1974بعد    ةث الثالو 
العدوي  و اساليبها  و اشكالها  و  كظاهرة  اسبابها  نظام  و لهم  لقيام  توافرها  ينبغي  التي  الشروط 

 .والمفاهيمي للدراسةاين اعتمدته في الطار النظري  ،اجراءات ترسيخ الديمقراطية و ديمقراطي 
منشور    ،طار نظري إ:    حسنين توفيق ابراهيم بعنوان " النتقال الديمقراطي  للأستاذ مقال    -

جانفي   بتاريخ  للدراسات  الجزيرة  مركز  موقع  علي  النترنيت  مفهوم  ،2013علي  تناول  اين 
الديمقراطي   الترسيخ  و   ،مخرجاته و طرقه  و اشكاله  و اسبابه  و النتقال  عملية   الي  تطرق 
 . بين عملية النتقال الديمقراطيو الختلاف بينها و المؤشرات و المفهوم الديمقراطي من حيث 

نفتاح السياسي  بعنوان "التحول الديمقراطي كمدخل للإ  :طروحة دكتوراه للباحث السعيد ملاحأ 
كل ما  و اين اعتمدت عليها في مسالة تعريف الديمقراطية    ، 2014في العالم العربي " بتاريخ  

الموضوع   هذا  في  الديمقراطي  و طرح  بالنتقال  الوطن  و علاقته  مستوي  علي  ذلك  اشكاليات 
   .العربي

ا  تحليلات  كم  علي  بشارة  و عتمدت  عزمي  الستاذ  النترنت  و تدخلات  علي  مقالته 
   .خاصةو 

المجيدة:  التونسية  بتاريخ    الثورة  يومياتها  خلال  من  ثورة  العربي    2012بنية  المركز  نشر 
ببيروت و   للأبحاث السياسات  التونسية    ،دراسة  الثورة  المؤلف  تناول  مسارها و اين 

شباب    ،خلفياتهاو بعادها  أو خصوصياتها  و  شهادات  علي  معتمدا  ليومياتها  لكرونولوجيا  خاتما 
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ا  ،نقابيين و مشاركين   الثورة  اسباب  في  بحث  القتصادية  و لتونسية  اين  الخلفية  علي  ركز 
الكرامة و محاباة القارب  و الستبداد والفساد  و التفاوت الجهوي   و البطالة  و الجتماعية كالفقر  و 

اسباب الحتجاجات التي كانت مطالبها في الول اقتصادية من اجل تحسين الوضاع   كأحد 
النظام بسقوط  تطالب  سياسية  ثورة  الي  تحولت  تنا  ،ثم  السياسية  كما  الحزاب  دورها و ول 

المدني  و وخريطتها   المجتمع  الجتماعية  و دور  الوسائط  (  و دور  )الذاكرة  النتفاضات  تاريخ 
 بالقابلية للثورة   و كما يسميها ه   مهيأاوان المناخ كان 

تونس: والتداعيات.    ثورة  والسياقات  بتاريخ    تأليفالسباب  الباحثين  من    2012مجموعة 
العربي   المركز  عن  من  و   للأبحاث الصادر  مجموعة  الكتاب  واحتوي  السياسات،  دراسة 

التونسية   الثورة  عالجت  القتصادية  و الدراسات  كالخلفيات  متعددة  زوايا  من  اسبابها 
  ونتائجهاالشبابية  و النقابية  و الياتها وقواها السياسية و الثقافية وابعادها  و السياسية و الجتماعية و 

 العلام   و دور الجيش و وافاقها المستقبلية 
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الدراسة: الإ  خطة  المطروحة  لمعالجة  الشكل أرتأينا   إشكالية  علي  الدراسة  خطة  تكون  ن 
 التالي:

بالطار المفاهيمي  ولالفصل الأ  بتحديد المفاهيم الساسية  و : والذي يتعلق  النظري اين يبدأ 
ثم   الديمقراطي  النتقال  تعريف  ثم  الديمقراطية  بتعريف  ابتداءا  الديمقراطي  بالنتقال  المتعلقة 

  وسائلهو آلياته و اشكال النتقال الديمقراطي و ثم نتطرق الي اساليب   ،المفاهيم التي تتشابه معه 
 . واخيرا التحديثية ةالبنيوياخير المقاربات النظرية بدءا بالنتقالية ثم و 

الثاني: الثورة    الفصل  مرحلة  الي  فيه  الديمقراطيو ونتطرق  مسار    ، النتقال  كان  وكيف 
الثاني   الفصل  بين  الزمني  التحقيب  العتبار  بعين  آخذين  تونس  في  الديمقراطي  النتقال 

اجتماعية ثم السبب  و دوافع الثورة التونسية من اقتصادية  و باب  بدراسة اس   نبدأاين    ،الثالثو 
نفسه(  البوعزيزي  )حرق  السياسي    ،المباشر  الوضع  علي  ذلك  التي  و وتداعيات  النقاشات 

اعتماد الية التوافق للحفاظ و ثم بداية المرحلة النتقالية اين تم تفكيك بنية النظام القديم    ،خلقها
المرحلة   تسيير  كيفية  علي  معرجين  الديمقراطي  النتقال  عملية  وحماية  الدولة  انهيار  علي 

النتقالية   المؤسسات  السياسية  و كإنشاء  الحزاب  خريطة  تشكيل  المجتمع  و اعادة  دور  تفعيل 
    . دنيالم

الثالث: الإ  الفصل  الديمقراطي  مسار  تونس و نتقال  في  المؤسساتي  المرحلة    البناء  وسنتناول 
بعدها مرحلة  و   ،ما احتواه من تغييرات ثم اهم ارهاصاتهاو الثانية اين سندرس الدستور الجديد  

التشريعية   ارهاصاتهاو تحليلها  و   نتائجهاو الرئاسية  و النتخابات  الي    اهم  نتطرق  الخير  وفي 
سياسية   معوقات  من  الديمقراطي  النتقال  عملية  ثم   و اقتصادية  و قانونية  و معوقات  اجتماعية 

تونس اين سنتناول وجهات نظر ثلاث بين من يري نجاح   مستقبل النتقال الديمقراطي في 
 ظر. من يري استمرارها لمدة طويلة مع مبررات كل وجهة نو من يري انتكاستها و العملية 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول: 

 الاطار المفاهيمي والنظري
 

 تمهيد 
 نتقال الديمقراطي ول: مفهوم الإالمبحث الأ
 ول: تعريف الديمقراطية المطلب الأ

 نتقال الديمقراطي المطلب الثاني: تعريف الإ
 نتقال الديمقراطي والمفاهيم المشابهة إالثالث: الفروق الساسية بين الإالمطلب 

 المبحث الثاني: اساليب واليات النتقال الديمقراطي   
 وأشكال الإنتقال الديمقراطيساليب أول: المطلب الأ

 وسائل الإنتقال الديمقراطي ليات و آ المطلب الثاني: 
 نتقال الديمقراطي المطلب الثالث: مراحل الإ

 نتقال الديمقراطي المبحث الثالث:  مقاربات الإ
 نتقاليةالإالمقاربة  ول: المطلب الأ

 البنيوية المقاربة   المطلب الثاني: 
 التحديثية المقاربة   المطلب الثالث:
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 تمهيد: 
الإ  العلوم  في  المفاهيم  ضبط  عملية  منهاو نسانية  تعتبر  كجزء  السياسية    ، الدراسات 

الحاطة بكل  و السياسية، فهي تؤدي الي فهم ابعادها    الظواهرخطوة مهمة للغاية في دراسة  
نح توجهنا  كان  الجانب  هذا  من  الديمقراطية   وجوانبها،  تعريفات  في    ادراج  اولوية  باعتبارها 

   .فهم عملية النتقال الديمقراطي، هذا من جهة 
الي الحصول علي  تعريف جامع  من جهة اخري فدراسات النتقال الديمقراطي ترمي  و 

محاولة ارساءها في العالم. ثم تعريف عملية النتقال الديمقراطي بين المدرسة و للديمقراطية  
 الموضوع.   او تناولالغربية التي نشا فيها وعند بعض المفكرين العرب الذين 

سنتكلم    ، عمليات اخري و التشابه والتداخل بين عملية النتقال  و وحتي نفك مسالة اللبس  
غيرها من المفاهيم  و علي بعض المفاهيم المشابهة كالتحول الديمقراطي، الترسيخ الديمقراطي، 

نفهم اكثر عملية النتقال الديمقراطي   حتي  خيوطهاو ثم  الي دراسة    ،نحلل   أساليب سنتطرق 
المتفق عليه عند دارسي النتقال الديمقراطي  و ال المعروفة  النتق  بأنماطما يعرف    والنتقال ا

ل التي يمكن ان يمر بها اي اهم المراح و الليات المعتمدة في هذه العملية  و ثم اهم الساليب  
م الخير  و   ا بلد  وفي  العملية  بهذه  اهم    سأتناول يمر  الي  بالتطرق  للعملية  النظري  الجانب 

النتقا من  عليها  المتفق  مبينا  المقاربات  التحديثية  ثم  البنيوية  الي  مع    مبادئلية  مقاربة  كل 
 المفكرين.  و أغلب الرواد أ ذكر 
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 نتقال الديمقراطي ول: مفهوم الإ المبحث الأ 
 ول: تعريف الديمقراطية: المطلب الأ 

  و انما هو ن مصطلح الديمقراطية المعروف في القرن العشرين ليس وليد هذه المرحلة  إ
 التطبيق( لتطور المجتمعات الغربية. و ممارستية )النظرية و نتيجة تراكمات معرفية 

اول  ان  الديمقراطية  استعمال  صحيح    **الغريق  الفلاسفة  الي  يرجع  لمفهوم 
اثينا  و (  PLATON)افلاطون  و (  ARISTOTE)كأرسطو  مدينة  يرجع  و الي  الحديث  استعمالها  لكن 

خاصة مع الثورة    18الثورية التي حدثت في المجتمعات الغربية في القرن    تالضطراباالي  
ما صاحب  و م،    1668كذلك الثورة النجليزية  و   1776الثورة المريكية مو   ،1789الفرنسية  

كهوبز   الفلاسفة  من  مجموعة  استحدثها  فلسفية  نهضة  من  لوك  و ذلك    وروسو جون 
 1. و مونتسكيو 

  DAMOSهي تتكون من شقين  و يجمع كل دارسي الديمقراطية ان اصل الكلمة يوناني  

عليه فان الديمقراطية عند اليونان  و الحكم    و تعني السلطة  او   CRTOS  و وهي تعني الشعب  
 .  دلولها الشتقاقي تعني حكم الشعبهي من م

ل للمصطلح  اللغوية  الدللة  الديمقراطية    لكن  مفهوم  حول  اجماع  هناك  ان  تعني 
ة من الشعب  ئ فلافات فماذا نعني بالداموس اي  ، فحتي اشتقاقها اللغوي خلق اخت مؤشراتهاو 

ماعدا  السياسية  العملية  في  يشارك  اثينا  شعب  كل  يكن  لم  اثينا  مدينة  مستوي  علي  فحتي 
 2 وكيف يمارس هذا الشعب السلطة. النساء،و العبيد 

 
من   وارسطو  فأفلاطون منظرين لها  ا  الكلمة ومارسوها ولكنهم لم يكونو ا  الديمقراطية هي ممارسة يونانية فقط فهم اخترعو   *
 اسبرطة.ثينا في حربها مع أعتبروها هي سبب هزيمة إ كبر اعداء الديمقراطية لنهما أ
شفيق،أ  1 الرحمان  ع  العلوم    حمد  في  ماجيستير  رسالة  نموذجا"،  تونس  العربي  الوطن  في  الديمقراطي  "التحول 

 . 26، ص 2014قتصاد والعلوم الدارية، زهر غزة: كلية الإجامعة الأ السياسية)منشورة(،
داهل،  2 ونقادها  روبرت  طالديمقراطية  مظفر(،  عباس  )ترجمة  لبنان:1،  للدراسات،المؤس  ،   العربية  ص    ،2005سة  ص 

14،  15 . 
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ان إ الي  مرده  ذلك  ولعل  واسعة  اختلافات  واجهت  مفهومها  تحديد  محاولت  ن 
منهجية بل هي مجرد تعبير لغوي ينظر  الديمقراطية ليس مفهوم علمي يمكن تعريفه بصورة  

 اليه كل فريق من زاوية مختلفة. 
صورا    تعبر  والديمقراطية اتخذ  تاريخي  مفهوم  تطور  و عن  سياق  في  متعددة  تطبيقات 

الشعب  و   الثقافات،و المجتمعات   حكم  علي  الساسية  فكرتها  علي تقوم  الرقابة  وممارسته 
توفير و ،  الحكومة  في  الديمقراطية  جوهر  حضارية    يتمثل  منهجية  المجتمع    لإدارةوسيلة 

ت  بغية  الحياة.  السياسي  فرص  مدينة  و طوير  في  مباشرة  تمارس  اي  مباشرة  كانت  الول  في 
  و هو ثم بعد حوالي الفين سنة ظهرة بشكل اخر    النساء،و اثينا من طرف الحرار دون العبيد  

الليبرالية في    دئمباية بظهور  النيابية ثم بعد ذلك اصبحت ليبرال  و الديمقراطية غير المباشرة ا
المساواة    18ق فكرة  ذلك  و بظهور  بعد  تطورت  ثم  الفردية.  ديمقراطية  و الحرية  اصبحت 

  1  النترنيت.و الكترونية بظهور الحواسيب 
يري وهم اصحاب النظرية المعيارية  و لول نظري  ا  نوقشت الديمقراطية من منطلقين:و 

norma tivetheory    هدفا عليه، و فيعتبرونها  تكون  ان  يجب  ما  هذا    وصف  وفق  فهي 
الجتماعية مبررين ذلك بان ادخال  و المنطلق سياسية بحتة دون الخذ بالجوانب القتصادية  

 . هذه الخيرة يجعل من المفهوم واسع تصعب دراسته
اي انها وسيلة    empirical theoryيري اصحاب النظرية التجريبية  و الثاني تطبيقي  و 

يري اصحاب  و اجتماعية،  و اقتصادية  و وصف ماهي عليه الن وينظر اليها علي انها سياسية  
هذا المنطلق ان التعريف السياسي الضيق يستبعد اية مناقشة بشان التوزيع الحقيقي للسلطة  

 . الجتماعية مسالة منفصلةو تجعل من مشكلة عدم المساواة القتصادية و الثروة في المجتمع و 
المناقشة   الديمقراطية    تأخذنا هذه  نظرية  بين  الفصل  وهي  و الي  الديمقراطيةـ  تطبيق 

فالنظرية غرضها تقديم صورة مثالية قصوي لما يجب ان تكون    ية التحول الديمقراطي،عمل

 
ص ص    ،2003المدي للثقافة والنشر،    دار  ، سوريا:1، طالتحول الديمقراطي والمجتمع المدني  ع  الوهاب حميد رشيد،1

35،36 . 
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عن فكرة عملية تعتمدها    هي ليست محل تطبيق اما الثانية فهي عملية تطبيقية  تعبرو عليه  
 1  النظمة السياسية المعنية لبلوغ غاياتها اليديولوجية.

ت       افرزت  الديمقراطية  حول  النقاشات  المهتمين  وهذه  يصنفها  للديمقراطية  متعددة  عاريف 
 توجه اختزالي اجراءي وهما كالتالي:   و موسع   و الي توجهين توجه قيمي ا

 المفاهيم الموسعة للديمقراطية    و أ التوجه القيمي  
اجتماعية،  و وه بمستويات  الديمقراطية  ويربط  متعددة،  مقاربة  علي  يقوم    توجه 

 حدود النظام السياسي الضيقة، وهي تربط نشوء الديمقراطية ب: يتجاوز و ثقافية،  اقتصادية،
   .ظاهرة الملكيةو تطور الحركيات القتصادية  -
 . تطور النزاعات الجتماعية والتوجه الي ضرورات التوافق -
   .التعددية الثقافية داخل الدولة -

انطلاقا  راطية  صاحب التصور الشامل يعرف الديمق (  David heldنجد دفيد هيلد )  
انب  التي  السس  بشكل  ت من  الماركسية  الفكار  بعض  الي  اضافة  الغربية  الليبرالية  عليها  ت 

يؤيد في النهاية الي صياغة ما يسميه الستقلال الديمقراطي باعتباره مبدا يشتمل علي فكرة  
 ملائمالتحديد الطار السياسي  و المشاركة الفعلية في اختيار  و الواجبات  و المساواة في الحقوق  

 الذي يخدم مصالح الغلبية دون الضرار بحقوق الخرين. 
اقتصادي،  و ويدافع علي ان الديمقراطية ل تمثل نظاما سياسيا فقط بل نظام اجتماعي  

 2  مكانة الدولة مما يجعل الديمقراطية تتداخل مع اللبرالية.و ويزاول بين الميول الفردية 
  ،تقوم علي النتخابات وحدها  يعتبر ان الديمقراطية ل  *3ونجد كذلك الستاذ مراد وهبة 

 : ركائز هذه الخيرة انما تولد تيار مهيمن فقط والديمقراطية  تقوم علي اربع و 

 
 . 40،   39ص ص   نفس المرجع السابق، 1
ملاح،   2 للإ  السعيد  كمدخل  الديمقراطي  العربي"،  "التحول  العالم  في  السياسي  العلوم  أنفتاح  في  دكتوراه  طروحة 

 .29،  28، ص ص 2013  جامعة محمد خيضر بسكرة: قسم العلوم السياسية، السياسية)منشورة(،
 . اذ الفلسفة في جامعة عين شمس بمصرتسأ *
  .باليوتيو ريين علي  ستاذ مراد وهبة، ندوات مؤسسة المصبرنامج فكرة لبكرة، مفهوم الديمقراطية مع الأ 3
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جتماعي)التحرر القتصادي(،  العلمانية)التخلص من سيطرة الكنيسة والدين(، العقد الإ
اللي  العقل(،  سلطة  ماعدا  سلطة  كل  من  العل  الفرد  التنوير)تحرير  فسلطة  الحرية  برالية)اي 

 1  .ول تقوم ال باجتماع السس الربعة مجتمعة فوق سلطة الجماعة (، 
يري ان الديمقراطية ل يقتصر تعريفها علي انها  (  Alain touraineونجد الن توران)

علي سيادة الغلبية بل هي قبل كل شيء احترام    وفقط ا  القانونيةمجموعة من الضمانات  
الفرية   بين  و التطلعات  ما  توفق  التي  مع    تأكيد الجماعية  التماهي  وحق  الشخصية  الحرية 

انما علي  و راطية علي القوانين فقط  ل تركز الديمقو   قومية دينية خاصة،  و جماعة اجتماعية ا 
 2 الثقافة الديمقراطية تعني المساواة.و  ثقافة سياسية بشكل خاص،

فلكي ندرس الديمقراطية يجب ان نعرف عما  (   charles tillyحسب تشارلز تيلي )و 
نصنف   ان  علينا  تعريفها  نحدد  ولكي  التنوع  و نتكلم  الديمقراطية  و نفسر  مدي  في  التغير 

   :المقاربات التالية و بد من اللمام  بالتعريفات اول  ،طابعهاو 
الدستورية: تركز  المقاربة  النشطة    والتي  حول  الحكم  نظام  يسنها  التي  القوانين  علي 

النظمة    ،السياسية تصنيف  المعيار علي  هذا  بينها  و ويساعد  الفروق  تكون  و تمييز  غالبا ما 
 . للتضليل  وسائلالدساتير 

  ىوالسياسية التي يسعتركز علي الطروف الحياتية    الحقوق الساسية:  و أ المقاربة الجوهرية  
تحقيقها الي  ما  الحريات    ،نظام  مؤشرات  لستخراج  المعيش  الواقع  علي  التوجه  هذا  ويعتمد 

هناك مجموعة من الجراءات للحكم علي نظام حكم علي    :الإجرائيةالمقاربة    الحقوق و العامة  
 . الدوريةو  ،يعتبرون النتخابات هي وسيلة ذلك ويشترط التنافسية و انه ديمقراطي ام ل 

 
 . 23، ص  2000وزارة الثقافة،  ، دمشق:1)ترجمة عبود كاسوحة(، ط  ما الديمقراطية،الن توران،  1
علي،إ  2 العالي،"    دريس  عبد  القادر  و عبد  والديمقراطية  الإ الدولة  العربيةلإشكالية  المنطقة  في  الحوار  غتراب  مجلة   ،"

 . 377،378، ص ص 2018ر، سبتمبر ئالجزا ،2المجلد: التاسع، عدد: المتوسطي،
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حد    المقاربة ذات التوجه العملياتي: تعمل ب ألعمليات يجب    ىدن أ فهي تعين  ستمرار لكي  إن 
بالديمقراطية وصفها  للدو   ،يمكن  معايير  خمسة  المساواة   :يمقراطية تشترط  ـ  الفعالة  ـالمشاركة 

 1. التفهم المستنيرـ تنظيم جدول العمال ـ شمول البالغين  .في حق التصويت 
)و  سين  امارتيا  اعمال  المفهوم  نفس  في  كذلك  حول  (    amartya k senنجد 

الشخصي   السياسي  للأفرادالستقلال  النظام  الفرد    ،عن  وضعية  تضمنه  الستقلال  وهذا 
 .في المجتمعات الفقيرة الديمقراطية حسبه غير مرشحة للاستمرارو  ، القتصاديةو اعية  الجتم

سياسي  ظاهره  قيمي  كنظام  بتقديمها  الديمقراطية  لمفهوم  الواسع  التوجه  يرتبط  عموما 
اجتماعي   قيمي    ،اقتصاديو وجوهره  نضج  عن  تعبر  الختلافات  و وهي  مع  للتعامل  عقلاني 

 . داخل الدولة
المقارنة   السياسة  ادبيات  عليه  سجلت  التعريف  في  التوجه  المهتمة  و هذا  خاصة 

الديمقراطي  تحليلية  و عدة محاذير    بالنتقال  قيمة  دون  توجه من  ادوات   لأنه اعتبرته  يقدم  ل 
 2.  مفاهيمية قادرة علي تتبع ما انتجته الموجة الثالثة 

 المفاهيم الختزالية:   ي او ئ جرا التوجه الإ 
الديمقراطيةو  تعريف  في  السياسية  المقاربة  السياسي   و وه   ،يمثل  النظام  علي  يركز 

حسب انصار هذا التوجه توصف دولة و   ،الثقافيةو الجتماعية  و قتصادية  يتجاوز الشروط الإو 
 . بفرص متساوية للجميعو ما علي انها ديمقراطية اذا تبنت انتخابات تنافسية 

شومبيتر)  رائدو  جوزيف  التوجه  كتابه  (  rjoseph schumpeteهذا   الرأسمالية في 
الديمقراطي بانه اتخاذ التدابير المؤسساتية من اجل  الشتراكية الديمقراطية اين عرف التجاه و 

التوصل الي القرارات السياسية التي يكتسب الفراد من خلالها سلطة اتخاذ القرار عن طريق  
 3  .التنافس علي الصوات

 
 . 30، 29ص ص  ، مرجع سابق،السعيد ملاح 1
 . 65صمويل هنتجتن، مرجع سابق، ص  2
 . 31ص  السعيد، مرجع سابق، ملاح 3
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مجرد  إو  كونها  في  الديمقراطية  لإ آختصر  انتخابات  لية  طريق  عن  الناخبين  ختيار 
طر   و وه  ،تنافسية المدلول  بوبر)نفس  النظام  (  popperحه  هي  الديمقراطية  بان  قال  الذي 

عنف   بدون  الحكومات  الشعب  فيه  يغير  ادم    ، دماءو الذي  طرحه  الشيء  ونفس 
الذي قال ان الديمقراطية هي القدرة علي تغيير الحكومة  (  Adam przeworskiبيرزوسكي)
حق  و   ، دة الي العنف وهذه القدرة يجسدها النتخاب الذي يمثل ضمان  عدم العو   ، بدون عنف 

احترام   ضرورة  يفرض  ستستمر  و   ،النتخابات  نتائجالنتخاب  ارادة   لأنهاالديمقراطية  نتاج 
 1 .يعتقد بانه يساهم في صناعتها  لأنهوهي شرعية لن الشعب يقبل بالقرارات   ،الشعب

اعتبر  و علي نفس الطرح    SAMUEL B HUNTINGTONووافق صمويل هنتجتون  
 . النتخابات جوهر الديمقراطية

داهل   روبرت  اعمال  نجد  شروط    ROBERT DAHLوكذلك  سبعة  وضع  الذي 
 . للديمقراطية الحديثة

الترشح   حق  فردـ  لكل  التصويت  حق  نزيهةـ  انتخابات  دستورـ  وجود  تولي  و ضرورة 
 . المناصب لكل فرد

و  الحزاب  تشكيل  حرية  ـ  المسؤولين  انتقاد  فيها  بما  التعبير  جماعات  و النقابات  حرية 
 2  .المصالح

 :ونجد نفس الطرح ذهب اليه بعض المفكرين العرب 
فنجد عزمي بشارة فيعتبران" الديمقراطية في عصرنا الحاضر هي الديمقراطية الليبرالية 

المصير   تقرير  في  الشعبية  المشاركة  عنصري  علي  تعتمد  القرارو التي  صنع  من    ،عملية 
الدورية   النتخابات  السلطة  او خلال  علي  السلمي  الحقوق  و لتداول  المدنية  و حماية  الحريات 

 
 . 30، 29ص ص  ، مرجع سابق،السعيد ملاح 1
 جداول للنشر والترجمة الكويت: )ترجمة جمال عبد الرحيم(،هل الديمقراطية قابلة للتصدير،  موز روبرت، باراني زولتان،-2 
 . 359ص   والتوزيع، 
 

 



المفاهيمي والنظري  الاطار                                 الفصل الأول:   

- 17 - 
 

الحديثة و   ،السياسيةو  المواطنة  مفهوم  في  العنصران  هذان  في    ،يجتمع  انسان  اي  حق  ومن 
 1. عصرنا ان تنتظم علاقته بالدولة من خلال هذا النوع من المواطنة" 
 : وكذلك عبد الله بلقزيز يري ان النظام الديمقراطي يقوم علي

الراي   ـحرية  المؤسساتـ  دولة  اطار  في  قانونيةـ  و الدستور  ضمانات  اطار  في  التعبير 
المجال   احتكار  عدم  لضمان  سياسية  لضمان  تعددية  التمثيلي  النظام  مبدا  اقرار  السياسيـ 

 2 .شرعية المؤسسات ـ التداول علي السلطةو المشاركة السياسية 
تنوعها  و من خلا ل ما سبق فعلي الرغم من تعدد تعريفات الديمقراطية واليات تحقيقها  

نظام    وراسخا نسبيا  في عالم اليوم نظام الحكم الجيد اليوم هو ال ان هناك اجماعا واسعا  
الديمقراطي معظ  ، الحكم  ان  الشكل  كما  علي  اليوم  يركز  عبر    يالإجرائمها  للديمقراطية 

الممارسات  و   المبادئاستخلاص   في  وجودها  يلاحظ  التي    ، المستقرة  الديمقراطية المؤسسات 
السس  و  هذه  صفة    المبادئو تكون  حكم  نظام  اي  يكسب  بموجبها  التي  الشروط  بمثابة 

 3. الديمقراطية
 من وراءهم هاته الدراسة    و النتقال الديمقراطي  و التي يتبناها دارس المبادئوهي نفس 

 نتقال الديمقراطي المطلب الثاني: تعريف الإ 
الإ لعمليات  كان  نحلقد  الد  ما  وأالديمقراطية    و نتقال  بعملية  في  ي طامقر ييسمي  ة 

اليونان(، ثم امتدت خلال    اسبانيا،  اوروبا)البرتغال،السبعينات من القرن الماضي في جنوب  
  ، وشرق ووسط اوروبا  افريقيا،و اسيا  و   ةاللاتيني التسعينات الي بلدان امريكا  و عقدي الثمانيات  

السوفياتي   التحاد  سقوط  اللمانيتين و القطبية    الثنائية انتهاء  و وخاصة  صاحب    ،توحيد  وما 

 
بشارة،  1 و "الإ  عزمي  الديمقراطي  ص    شكالياته:إنتقال  ص   ،" عربية  تجارب  من  نظرية  بتاريخ  1،2دروس  نوفمبر   28، 

 /https://www.dohainstitute.org/ar  ، علي الرابط    2020-04-06، تم التصفح بتاريخ 2019
جامعة   ماجيستير في العلوم السياسية)منشورة(،  رسالة  عزيزة،" التحولت السياسية في تونس ومصر دراسة مقارنة"،  علوي   2

 . 24، ص  2014/   2013: كلية العلوم السياسية، الجزائر
في    نفيسة،  رزيق  3 الديمقراطي  الترسيخ  والفاق"،  الجزائر"عملية  المشكلات  الدولتي  النظام  في    واشكالية  دكتوراه   رسالة 

 . 14، ص  2016/   2015قسم العلوم السياسية،باتنة:  لخضر العلوم السياسية)منشورة(، جامعة الحاج 

https://www.dohainstitute.org/ar/
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كتب   ظهور  من  الظاهرة  مراو تقارير  و دراسات  و ذلك  بهذه  مهتمة  بحثية  من  و كز  دراستها 
 1  .ودراسات مقارنة ،دراسات حالة  كيفية، كمية،  تطبيقية، نظرية، مستويات مختلفة:

الموجة   دول  امام  الديمقراطية  الي  النتقال  تفسير  عن  التحديث  نظريات  عجز  وامام 
حيث اجتمع    ،بحثي جديد نشا تطور    الثالثة)خاصة دول العالم الثالث( كما سماها هنتجتون، 

اللاتينية   امريكا  من  باحثين  المتحدة  و مجموعة  بدراسات   او أسسو اوروبا  و الوليات  يسمي  ما 
المقارن، السياسة  علم  من  كجزء  الديمقراطي  اختصاص    النتقال  الي  تحولها  درجة  الي 

 . علم النتقال  و ا  TRANSITOLOGYاكاديمي تحت عنوان 
تساؤلهم:  لب  ان    وكان  يجب  الفرد هل  دخل  معدل  ارتفاع  الثالث  العالم  دول  تنتظر 

التمدن...) كما يري انصار مدرسة التحديث ( لكي  و انتشار التعليم  و توسع الطبقة الوسطي  و 
 2تتخلص من انظمة الستبداد؟  

 نتقال الديمقراطي  في تعريف الإ 
ان   الي  المكان  يسعنا  ول  الديمقراطي  النتقال  لظاهرة  التعاريف  كلها، تتعدد    نذكرها 

 . بين التحول الديمقراطيو ولكنها معظمها خاصة في المراجع باللغة العربية تخلط بينه 
 . ديمقراطيةو مصطلح مركب من كلمتين انتقال  ومن حيث الشتقاق اللغوي فهو لغويا ا

النتقال نقل،  :معني  اصله  النتقال  مصطلح  بعدة و   ان  اوكسفورد  قاموس  في  ورد  قد 
حول،   TRANSFERمنها    تاصطلاحا مصطلح    ، نقل  تحول،   حالة،  تحويل،  اي  ايضا  وورد 

TRANSMISSION   التنقل،و النتقال  يعني  النقل، كما  بين  و   يعني  مسافة  قطع  به  يقصد 
التحول في الزمن من مرحلة الي مرحلة مغايرة في طبيعتها    و ا  اخر من حيث المكان،و موقع  

 . مميزاتهاو 
النجلو  اللغة  في  ورد  بمصطلح  ي قد  النتقال  التحول  و   TRANSITIONزية  مصطلح 

TRANSFORMATION،   اي من حالة التسلط    ، حيث يقصد بالنتقال التنقل من حالة الي اخري
ا المجتمع  روافد  من  السياسية  المشاركة  حالة  الجتماعية  ئ الفو لمدني  الي  اما    ، الأخرى ات 

 
 .  1حسنين توفيق ابراهيم، مرجع سابق، ص  1
 .   4ص  دروس نظرية من تجارب عربية، مرجع سابق، شكالياته:إنتقال الديمقراطي و عزمي بشارة،  الإ 2
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الممارسة   في  الستمرار  فيعني  التحول  تحقيق  و مصطلح  الي  واضح  مسار  ضمن  التحول 
  1  .المكاسب الديمقراطية

عملية متدرجة تتبلور من خلال علاقة    و فه(    alain touraineحسب الن توران )و 
بالمجتمع،   المد، و الدولة  طويل  سياسي  صراع  بعد  للانتقال    وفه   ذلك  تعريفه  في  انطلق 

بمعني ان عملية النتقال الديمقراطي    ،المجتمع لجول ميغالو الديمقراطي من اقتراب الدولة  
تطول ا المجتمع في فترة زم و تحدث في السياق التفاعلي بين كل من الدولة     ونية معينة قد 

 . تقصر
اما اندريا تشالز فيعني عنده النتقال الديمقراطي بالنتقال من نظام الي نظام، بمعني  

القا النظام  النظامو م  ئ تغيير  ينتهجها  التي  العامة  السياسة  صنع  الديمقراطي    ،اليات  فالنتقال 
ويمس التغيير    ،مقراطي حسبه ينطوي علي التغيير من نظام حكم غير ديمقراطي الي نظام دي

اذ يجب ان يشمل هذا التغيير ثلاث ابعاد    ، عميق   ومختلف مكونات النظام بشكل سطحي ا
   . البعد السياسي اي نظام جديد يختلف عن القديم :يسية ال وهيئ ر 

 . اي كل ما يخص اليديولوجيات الجتماعية :البعد الثقافي
 . اي بعث روح جديدة في النظام الجديد : البعد المؤسساتي

يري ان النتقال الديمقراطي هم  (  Philippe C schmiterنجد كذلك فيليب شميتر)و 
فجا تطورات  الي  يخضع  الذي  المجتمع  تطور  مراحل  من  تجعل  و ية  ئمجموعة  متوقعة  غير 

 2  .الدولة تقبل التحول اضطراريا
هنت صمويل  المريكي  السياسة  عالم  كذلك  التحول  ونجد  موجة  عن  حديثه  في  جتون 

النظام   الي  الديمقراطي  غير  النظام  من  النتقال  حركات  مجموعة  بها  فيقصد  الديمقراطي 
محددةالدي  زمنية  فترة  في  تحدث  التجاه    مقراطي  في  النتقال  حركات  عددها  في  وتفوق 

 . المضاد نفس الفترة الزمنية
 

،  مجلة افاق علمية سباب عوامل النجاح والفشل"،  لأا  المضمون،  نتقال الديمقراطي بدول الربيع العربي:يوسف ازروال، "الإ  1
 . 15، ص2019، 3، عدد: 11مجلد:

 . 18،  17نفس المرجع السابق، ص 2
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اودونيل) من  كل  ذهب  )و (  O’donillلقد  الي (  rjoseph schumpeteشومبتر 
  و وخلال عملية النتقال ا   اخر، و وصف النتقال بانه المرحلة التي تفصل بين نظام سياسي  

  ، تنتهي العملية  في اللحظة التي يكتمل فيها النظام الجديد و   ،بعدها يتم تدعيم النظام الجديد
تؤدي الي تحلل النظام  ي لنظام الحكم فهي قد  ئ ما الشكل النهائ نتقال ل تحسم داعمليات الإو 

ا الديمقراطية  اشكال  من  شكل  واقامة  السلطوي   و السلطوي  الحكم  اشكال  الي  العودة    ،تتم 
انطلاقا من هذا برزت في ساحة الفكر الديمقراطي ثلاثة نماذج من النتقال الديمقراطي وهي  

النتقال عبر  و   ،النتقال عبر الصلاح القتصادي  ،النزيهةو النتقال عبر النتخابات الشفافة  
 1 .اليات اخري 

 :  اما علي مستوي المفكرين العرب ل نجد كتابات كثيرة ماعدا
ثلاثة   يطرح  النتقال  ان  المغرب  لحالة  لدراسته  الجابري  عابد  محمد  الستاذ  فيعرفه 

 2كيف؟ و والي اين؟   من اين؟ : لة جوهرية وهيئ اس
اين، الي  سؤال  ع  اما  يجيب  فالعنوان  موضوعنا  يحدد  و   نه.بخصوص  ان  يبقي  لكن 

 مضمون هذه الديمقراطية التي نريد النتقال اليها. 
باعتبار ان النتقال يكون من الوضعية    المسكوت عنه غالبا،  و واما من اين؟ فهذا ه

معروفة. انها  يفترض  والتي  فيه  نحن  غير    التي  بل  محتمل  غير  يصبح  السكوت  ان  غير 
   .نفسهعندما يطرح السؤال الثالث  ، ممكن

دقيقة للوضع الذي  و يحة  ح كيف؟ اذ كيف يمكن تحديد كيفية النتقال بدون معرفة ص
النتقال،   هذا  منه  يراد و يكون  الذي  الوضع  بين  المسافة  تكون  عندما  تعقيدا  المسالة  تزداد 

 
هنتجتن،    1 في  صمويل  الديمقراطي  التحول  الثالثة  العشرين،)أالموجة  القرن  ط  واخر  الوهاب(،  عبد  علوب    ، 1ترجمة 

 . 73، ص  1993الكويت: دار سعاد الصباح،
الديمقراطي:  مسعودي،يونس    2 نظرية،    التحول  مفاهيمية  الكاديميةمقاربة  للدراسات  الباحث  المجلد:مجلة  العدد1،   ،0  ،

 . 149، ص 2014ر،  مارس ئالجزا
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عناصر التصال التي تقيم جسورا بين    ىلإنتقال منه تفتقد  الوضع الذي يراد الإو ليه  إنتقال  الإ
 1  .ليس مجرد مشكلو عملية و مما يجعل من مطلب النتقال اشكالية نظرية   ،عينالوض

في   الديمقراطي  النتقال  مفهوم  يشير"  انه  علي  ابراهيم  توفيق  حسنين  الستاذ  ويعرفه 
العمليات   الي  او اوسع معانيه  بالنتقال  المرتبطة  حكم    والتفاعلات  نظام  صيغة  من  التحول 

 . م حكم ديمقراطي" غير ديمقراطي الي صيغة نظا
مراحل    و وه الحيان  اغلب  في  تشهد  وسيطة  مرحلة  الي  النظرية  الناحية  من  يشير 

ا  فرعية، الديمقراطي  غير  السابق  النظام  تفكيك  خلالها  ديمقراطي  و   ،انهياره  ويتم  نظام  بناء 
عادة ما تشمل عملية النتقال مختلف عناصر النظام السياسي مثل البنية الدستورية  و جديد،  

السياسية  و المؤسسات  و القانونية  و  السياسيةو العمليات  العملية  المواطنين  مشاركة    ، انماط 
عمليات  و مساومات  و الي ذلك فان مرحلة النتقال الديمقراطي قد تشهد صراعات    بالإضافةو 

حسب الكثير من الدراسات فيمكن اعتبار عملية  و   ، الرئيسيينالسياسيين    تفاوض بين الفاعلين
مؤسسية  و وضع ترتيبات دستورية    :النتقال الديمقراطي قد اكتملت متي توفرت عدة مؤشرات

 . بشان النظام السياسي الجديد الرئيسيينبالتوافق بين الفاعلين السياسيين 
عمو  هي  الديمقراطي  النتقال  عملية  لن  بطبيعت نظرا  معقدة  تشكيل  هلية  في  تتداخل  ا 

قد تكون مصحوبة بمرحلة جديدة تتمثل في    ، خارجية و جها عوامل عديدة داخلية  ئنتاو مساراتها  
وذلك    ،ترسيخ النظام الديمقراطي وقد ل يترتب عنها قيام نظام ديمقراطي بعد مرحلة النتقال 

ا داخلي  صراع  نشوب  الي  تقود  انتكاسة  حدوث  حالة  ا  حرب  وفي  نظام    واهلية  ظهور 
 2. ليست شمولية تسلطية مغلقةو تفضي الي انظمة هجينة ليست ديمقراطية  و ا  ،تسلطي جديد 

 
الجابري،  1 عابد  في المغرب:  محمد  عليه  بتاريخ  ئاس   "النتقال الي الديمقراطية  الطلاع  لة وافاق"، بدون تاريخ نشر، تم 

 http://www.aljabriabed.net/n31_01jabri.htm: لرابطعلي ا  25.3.2020
 . 1حسنين توفيق ابراهيم، مرجع سابق، ص  2
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ضرورة العمل علي    ونجد كذلك المفكر برهان غليون يري بان النتقال الديمقراطي ه و 
تخفيض درجة التوتر العالي الذي ل يمكن ان يقود  و العنيفة  و   ى امتصاص التناقضات الكبر 

 1 .يهدد المسيرة الديمقراطية قبل بدايتهاو الي المواجهة 
سبق  وتأسيسا الديمقراطي،  لما  التحول  مراحل  من  مرحلة  الديمقراطي    و ه و   ،فالنتقال 
 . معقدةو مرحلة صعبة 

 نتقال الديمقراطي والمفاهيم المشابهة  ساسية بين الإ المطلب الثالث: الفروق الأ 
يتداخل مصطلح النتقال الديمقراطي مع مصطلحات قريبة منه سواء من حيث المعني  

بينها  و ا ومن  اللغوي  الديمقراطي  :الشتقاق  الديمقراطي،ال  ،التحول  او   ترسيخ    والصلاح 
 . الصلاحات السياسية

 DEMACRATIC TRANSFORMATIONول: التحول الديمقراطي  أ 
)عملية   صيرورة  الديمقراطي  التحول  الكواري  علي  مستمرة  (  PROCESS9حسب 

صيرورة تنضج فيها الممارسة الديمقراطية    وفه  ،ليس حالة فاصلة مثل النتقال الديمقراطي و 
القلة عندما يتم النتقال    وترتقي بعد ان تستقر ويتم القطع مع اشكال نظم الحكم الفردي او 

 2. فعلاو الي الديمقراطية قول 
وهما    ، مرحلة اولية من الول  وهذا الخير ه و اعم من النتقال  و ومنه فالتحول اشمل  

قصيرة   مدة  النتقال  بينما  طويلة  مدة  يتطلب  فالتحول  الزمنية  المدة  في  طال  و يختلفان  كلما 
 . النتقال فهناك خطر عليه
فرق   هناك  ان  وكذلك  لبد  الديمقراطي  فالتحول  عملية  كل  مخرجات  في  بينهما  اخر 

  3  .تكتمل العملية بتحقيق التماسك الديمقراطيو يقود بالضرورة الي الديمقراطية 

 
 . 20يوسف ازروال، مرجع سابق، ص  1
الكواري،  2 خليفة  نشر    علي   العربية"،  الدول  في  للديمقراطية  التصفح  2012ديسمبر    7"النتقال  تاريخ   ،22.3.2020  

 alkuwari.net/-http://dr : علي الرابط
، تاريخ التصفح   5، ص  2013نشر اوت    صدفة محمد محمود،" مفهوم التحول الديمقراطي والمفاهيم وثيقة الصلة به"،  3

 _/www.academia.edu/4227531/نقلا علي الرابط ، 23-03-2020

http://dr-alkuwari.net/
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نظام غير ديمقراطي    وبينما النتقال الديمقراطي فتكون مخرجاته اما نظام ديمقراطي ا
 . نظام هجين كما راينا سابقا في الدراسة و ا

 ثانيا: الترسيخ الديمقراطي  
تطوير   عملية  الي  معانيه  اوسع  في  الديمقراطي  الترسيخ  مفهوم  النظام  و يشير  تعزيز 

يجسد  و الديمقراطي حتي يتحول الي نظام مؤسسي مستقر، حتي يكون قادر علي الستمرار،  
حقيقي   الديمقراطية  و بشكل  قيم  يو   ،الياتهاو عناصرها  و فعال  الترسيخ  فان  اخري  تضمن  بلغة 

الذي يجعل من الصعب انهيار    وماسستها علي النحو استكمالها  و معاني تعميق الديمقراطية  
   . النقلاب عليه والنظام الديمقراطي ا

الثاو  النتقال  مفهوم  ادونيل  استعمل  الديمقراطية ن قد  ترسيخ  عملية  عن  للتعبير    ،ي 
دها فترة النتقال الي نظام  ويشير حسب رايه النتقال من حكومة منتخبة ديمقراطيا تنتهي عن 

 1. ديمقراطي مؤسسي راسخ
التحول   عملية  في  ثانية  مرحلة  الترسيخ  ان  نلاحظ  النتقال    وهو ومنه  عن  يختلف 

   .الديمقراطي
 ثالثا: الصلاح السياسي  

ازالة و  والنتقال الي وضع افضل بمح  و ه  والحسن ا والتغيير نح و لغة يقصد به التقويم 
يعني    و اي العمل الذي يحسن الوضاع ا  REFORMوفي النجليزية ورد    ،العيوبو الخطاء  

 . تصليحهاو تحسين الحالة   و ه  و تجميعه من جديد ا و اعادة تشكيل الشيء 
 ،الفساد  لإزالةالسياسية التي تسعي  و الصلاح مفهوم يطلق علي التغيرات الجتماعية  و 

العلاقات الجتماعية داخل    و في شكل الحكم ا  جزئية  وجذرية ا  تطويرو وهي عملية تعديل  
 .ل المتاحة استنادا لمفهوم التدرجئ بالوساو   مئ الدولة في اطار النظام السياسي القا

ا و  يتسع  قد  ظروفه    و عمليا  وطبيعة  مجتمع  كل  حاجة  حسب  الصلاح  مفهوم  يضيق 
قد  و م ائ لصلاح السياسي مع مجرد ضمان استقرار النظام القافقد يكون الهدف منه ا  ،مةئ القا

 
 . 4ص حسنين توفيق ابراهيم، مرجع سابق، 1
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كما يمكن ان يكون هدفه حل المشاكل التي    ،يكون لتلبية مطالب الجماهير وكسب رضاها
 1  .حسب الهدف المعلن عنه مما يجعل منه مختلفا  ،يعاني منها المجتمع 

في  و  الديمقراطي  النتقال  حول  ذكره  سبق  مما  في    ،الدراسةانطلاقا  مختلفان  فالمفهومان 
استخدام   حيث  من  اي  الديمقراطي  للانتقال  اداة  الصلاح  يكون  ان  يمكن  انه  غبر  الهدف، 

 . وان اجراءات الصلاح تؤدي الي حدوث تطور ايجابي في النتقال الديمقراطي  ،الياته
المصطلحات    بالإضافة      بعض  الليبرال  الأخرى الي  كالتحول  نادرا  عملية  و ي  تستخدم 

 . ةي طامقر ي الد
الليبرالي: اعمال    التحول  اية  من  والجماعات  الفراد  تحمي  التي  الحقوق  بعض  تفعيل  هي 

هناك من يعتبره عملية التحرير  و   ،اطراف ثالثة  و قانونية قد ترتكبها الدولة ا  غير  و تعسفية ا
بمثابة   فهي  كافية  غير  لكنها  الديمقراطية  لتحقيق  شرطا  تمثل  التي  علي  السياسي  خطوات 

ل   الديمقراطية، طريق   ا  وهي  عنها  التراجع  يمكن  فقد  الديمقراطية  الي  حتما  اتخاذها   وتقود 
 2. كآلية  لتحديث النظام التسلطي

الهدف   ناحية  من  الليبرالي  التحول  من  اوسع  الديمقراطي  فالنتقال  يهدف    فالأولاذن 
  عالدفاو الي الديمقراطية بينما الثاني قد تتخذه النظمة المتسلطة كطريقة للحفاظ علي الحكم  

 . عن شرعيتها
تعني    الديمقراطية: وهي  الموجة   تعني  هنتجتن  صمويل  المريكي  السياسة  عالم  حسب 

الديمقرا النظام  الي  الديمقراطي  غير  النظام  من  الديمقراطي  النتقال  حركات  طي  مجموعة 
تفوق في عددها حركات النتقال في التجاه المضاد خلال  و تحدث في فترة زمنية محددة  و 

 3  .نفس الفترة الزمنية 
 

 
 . 40، 39عزيزة علوي، مرجع سابق، ص ص 1
ر، عدد  ئالجزا  مجلة دفاتر السياسة والقانون،فاطمة مساعيد،" التحولت الديمقراطية في امريكا اللاتينية": نماذج مختارة،    2

 . 216، 215، ص ص  2011افريل   خاص،
 . 73صمويل هنتجتن، مرجع سابق، ص  3



المفاهيمي والنظري  الاطار                                 الفصل الأول:   

- 25 - 
 

 المبحث الثاني: أساليب وأشكال النتقال الديمقراطي 
 الأساليب والأشكال   لمطلب الول:ا 

من    تأثيرهاويتفاوت    خارجية،و تتحكم في عملية النتقال الديمقراطي عدة عوامل داخلية        
الذي يحدد    و ميزان القوة النسبي بينهم ه و الي الفاعلين السياسيين    بالإضافة  حالة الي اخري،

 شكل النتقال.  و في الغالب اسلوب ا
ا اشكال  تصنيف  بصعوبة  التسليم  ا   و مع  النتقال  لتعددها ان  و طرق  نظرا  ماطه 

واقع  و   تداخلها، و  من  الي  و لكن  الدبيات  بعض  خلصت  انتقال  شهدت  التي  الدول  تجارب 
 بلورة اربع اشكال للانتقال تختلف مسمياته من باحث الي اخر. 

 :النتقال من اعلي:)يسميه هنتجتون بالتحولي*(  1
اي انه انتقال    الصلاحي بداخلها،الجناح    والنتقال الذي تقوده النخبة الحاكمة ا  ووه     

عادة ما تبدآ العملية تخلق قناعة لدي النخبة الحاكمة ان كلفة  و   م، ئ يتم من داخل النظام القا
التسلطية،و النفتاح   الممارسات  في  الستمرار  كلفة  من  اقل  الديمقراطي  يكون    التحول  وهذا 

وفي اغلب الحالت كان    ة،اسباب موضوعية تؤثر سلبا علي شرعية السلط  و نتيجة عوامل ا 
 اكمة دور كبير في عملية الصلاح. للجناح الصلاحي داخل النخبة الح 

ال انها غالبا ما   ورغم وجود اختلافات بين تجارب الدول التي عرفت هذا النوع من النتقال،
تبدآ بالتحرك علي    ، متداخلةو تحول تدريجي للنظام السياسي عبر مراحل متعددة    بأحداثتتم  

بعد ذلك مرحلة    تأتيوقد    ويكون ذلك مقدمة للانتقال الديمقراطي.  ريق النفتاح السياسي، ط
وفي هذه الحالت من النتقال غالبا مي يكون ميزان القوة لصالح النخبة    ، ترسيخ الديمقراطية

 الحاكمة  

في    التأثيرومن ثمة محدوديتها في القدرة علي    ، علي حساب المعارضة التي تكون ضعيفة
 . البرازيلو اسبانيا  :ومن بين الدول التي شهدت هذا النوع من النتقال. ادارة عملية النتقال 

 (  *النتقال من اسفل: )يسميه هنتجتون بالحلال*   : 2
 : هذا النمط شكلين  ويأخذ

 

  *صمويل، هنتجتن، مرجع سابق،  ص 185.
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احتجاجات شعبية تجبر النظام  و تقوده قوي المعارضة عن طريق تكثيف  تظاهرات    اولهما:
الديمقراطي، للانتقال  الطريق  تفتح  تنازلت  تقديم  علي  النهاية  الفلبين    في  في  حدث  ما  مثل 

 المكسيك. و كوريا الجنوبية و 
ا  ثانيهما: النظام  انهيار  نتيجة  ولكن  المعارضة  قوي  ا  و تقوده  ثورة  بواسطة  به    و الطاحة 

 . نظام ديمقراطي جديد يحل محله تأسيسلة وفي اعقاب ذلك تبدآ مرح  انتفاضة شعبية، 
وبصفة عامة ففي هذا النوع من النتقال فيحدث خلل كبير في ميزان القوة بين النظام  

الخيرةو لحاكم   هذه  لصالح  المعارضة  الحاكمة  و   ،قوي  النخبة  عن    يتخلىو تتصدع  الجيش 
احزاب  و وافق بين قوي  عادة ما يكون الت و   شعبي واسع للمعارضة.  تأييدمساندتها ويكون هناك  

 . نظام ديمقراطي علي انقاض النظام التسلطي  لتأسيسالمعارضة الية 
 1 .رومانيا  الرجنتين، اليونان، ، البرتغال :وقد حدث هذا النوع من النتقال في 

هنتجتون    :3 )يسميها  المعارضة  وقوي  الحاكمة  النخبة  بين  التفاوض  خلال  من  النتقال 
 (  *التحولي   بالإحلال

التفاوض   الحاكمة  و واساسه  النخبة  بين  ارضية  و المساومة  شكل  في  المعارضة  قوي 
تعاقد نظرا لتوازن نسبي في ميزان القوة بين الطرفين، فبالنسبة للنخبة الحاكمة تصل    و اتفاق ا

النتقال الي صيغة ما لنظام ديمقراطي اقل من كلفة  و الي قناعة ان كلفة النفتاح السياسي  
في الجهة  و   مع قوي المعارضة يضمن مصالحها،  في اتفاق  ،الستمرار في السياسات القمعية

تجد   بالنظامالمقابلة  الطاحة  علي  قادرة  غير  المعارضة  لو   ،قوي  ال    بالتالي  بديل  تجد 
ويلاحظ كذلك ان    المساومة مع النخبة الحاكمة من اجل النتقال الي الديمقراطية،و التفاوض  

تظاهرات و المفاوضات   خلفية  علي  الحيان  من  كثير  في  حدثت  الطرفين  بين  المساومات 
او  قوي  حركتها  شعبية  السلطةو   ،لمعارضةاحتجاجات  من  قمعية  في  .  ممارسات  هذا  ونجد 

 .نيكاراجوا السلفادور، جنوب افريقيا،  تجارب كل من بولندا، 
 

 
 . 3، 2ص ص  حسنين توفيق ابراهيم، مرجع سابق،1
*  
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 النتقال من خلال التدخل العسكري الخارجي:    : 4
ا قوة  التغيير    و وتقوده  الحاكم  النظام  رفض  حالة  ففي  اجنبية   جناح  و قوي  بروز  عدم 

داخله، او   اصلاحي  ضعفها  بسبب  به  الطاحة  المعارضة  قوي  نتيجة    وعجز  هشاشتها 
ل   القمعية،   سياسته الوضع  هذا  ظل  سوي    وفي  ديمقراطي  نظام  الي  للانتقال  بديل  يوجد 

واحد دولة  به  تقوم  خارجي  عسكري  بتدخل  به  في  الطاحة  المتحدة  الوليات  فعلت  كما  ة 
مجموعة من الدول في اطار تحالف مثل ما    و ا   بنما في ثمانينات القرن الماضي،و جرينادا  

 . 2003في العراق سنة  و  2001حدث في افغانستان في  
لسباب   الخارجي  العسكري  التدخل  هذا  يحدث  ما  الحاق  و وعادة  منها  مختلفة  ذراءع 

كاسباب    وضع حد لحرب اهلية طاحنة،  لتدخل لسباب انسانية،ا  الهزيمة بنظام ديكتاتوري،
بمصالح   مرتبطة  فتكون  المعلنة  غير  الرءيسية  السباب  اما  عنها  داخلية  و معلن  توازنات 

 1  .دولية و اقليمية و 
مثل   تجارب  في  نجح  قد  العسكري  التدخل  خلال  من  الديمقراطي  النتقال  كان  واذا 

 . اليابان فانه آجل في تجارب اخري مثل العراق وافغانستانو المانيا 
فالول  ،  سلس واخر عنيف   و وهناك من يصنف النتقال الديمقراطي الي انتقال سلمي ا

غالبا    و وه   انتفاضة شعبية سلمية،   و ا  ،المعارضةو يعتمد علي التفاوض بين النخبة الحاكمة  
،  افضل لترسيخ النظام الديمقراطي  وفرص  ما يكون مصحوب بدرجة اعلي من الديمقراطية، 

ا ثورات  علي  يعتمد  اجنبي،  و والثاني  من    تدخل  ادني  بدرجات  مقرونا  الغالب  في  يكون 
النظام    الديمقراطية،  لستمرارية  اقل  ال،  واستقرارهوفرص  مسالة  ان  اوال  لكل    و نجاح  الفشل 

 2  .معطيات خاصةو تجربة ظروف 
 
 

 المطلب الثاني: اليات النتقال الديمقراطي 
 

 . 3ص  حسنين توفيق ابراهيم، مرجع سابق، 1
 . 185ص   مرجع سابق، صمويل هنتجتن، 2
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بما ان النتقال الديمقراطي حسب التعريفات السابقة في الدراسة يعتبر التخلي عن نظام       
بشكل سلمي في اغلب الحالت الي تجربة جديدة تتسم ببناء  و غير ديمقراطي ليدخل تدريجيا  
ديمقراطية اكثر  حكم  ا  ،منظومة  النماذج  من  سابقا   و وانطلاقا  المدروسة   النتقال  اشكال 

 : ليات التالية نستشف ال
 اخري غير سلمية  و هناك من يقسمها الي اليات سلمية 

السلمية: الليات  ا   اول:  العنف  الي  اللجوء  دون  النتقال  هنا  المادي، مثل ما    و ويتم  الكراه 
ايمانا منه بضرورة التغير    ،حدث في البرازيل فكان النتقال من اعلي بادر به النظام الحاكم

عن طريق ضغوطات من الخارج علي النظام الحاكم دون  و ا  ،المعطيات الجديدةالتكيف مع  و 
 1  .ان يصل ذلك الي استعمال العنف
 :وهذه الليات السلمية تستلزم

 النتخابات النزيهة: 
الديمقراطية    وتبد      بين  تلازميةو العلاقة  تلازما    ، النتخابات  ليس  انه  سيجد  المدقق  لكن 

ه  مطلقا، وسيلة، و دف  فالديمقراطية  نسبي و حتي    النتخابات  طابع  ذا  كلاهما  كان  من    ،ان 
واحد،  اتجاه  في  التلازم  ان  القول  انتخابات   المهم  بدون  ديمقراطية  وحده    ،فلا  ذلك  وان كان 

تجري    ،غير كاف ثانية ل تمثل النتخابات في ذاتها مؤشرا علي الديمقراطية فقد  جهة  من 
الي   تؤدي  ان  دون  النزاهة و وحتي    18ص   ، ديمقراطية انتخابات  شروط  فيها  توافرت  ان 

وه  ،الدوريةو التنافسية  و  شرط مهم  توفر  ينتجه    و فلابد من  احترام ما  اي  اللعبة  قواعد  احترام 
اشكالية  ،الصندوق  بطرح  الباحثين  ببعض  ادي  ادارة   :مما  بين  النتخابات  ديمقراطية 

عليهاو النتخابات   القاءمين  علي    ، ارادة  الكوادر  فعلاوة  كاعداد  الفنية  توفير  و الجوانب 
رقابة  و المكانيات   النتخابية)من  للعملية  اللازمة  ارادة و الليات  توفر  من  لبد  تمويل( 

 2 .القاءمين عليها وهم يقصدون بالنظام النتخابي وكيف يؤثر علي نتاءج العملية النتخابية 
 

 . 150يونس مسعودي، مرجع سابق، ص  1
العربي،  ا  علاء شلبي واخرون،2 العالم  في  لحقوق    القاهرة:  ،1طلديمقراطية والنتخابات  العربية  ،  2014النسان،المنظمة 

 . 45، 44ص 
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ف       بينها  فيما  بالنتقال  مرت  التي  الدول  النتخابية  تختلف  العملية  بترتيبات  يتعلق  يما 
او المشاركة  و  المعارضة،  مع  التوافق  في  الحزاب  القديم  ودور  للنظام  السياسية    :.القوي 

ضبط   ووساءل  التصويت  بنظام  المتعلقة  الجراءية  المساءل  علي  ركزت  الدول  هذه  فبعض 
ونزاهتها كالبرازيل النتخابية *  الحزب  ، العملية  حل  تم  تونس  اعظاءه و الحاكم    وفي  حرمان 

السياسية حقوقهم  ممارسة  تخصيص    ، من  البرلمان  50وتم  مقاعد  من  للمراة  اما     ،بالمءة 
وقدمت المكسيك تجربة فريدة   علي ضمان تمثيل القليات،  و المكسيك فاصر و جنوب افريقيا  

للاحزاب   العمومي  التميل  العلام  و في  وساءل  الي  النفاذ  في  الحزاب  بين  المساواة 
 1. الحكومي

نزاهة   شروط  تبقي  نعم  انه  ذلك  و ال  ان  ال  العملية  في  ضروري  شرط  النتخابات  شفافية 
نزيهة وراي عام قوي  و انتخابات دورية حرة  و تنافس سياسي حقيقي  و تستلزم وجود تعدد حزبي  

التاثير   علي  سياسية  و وقادر  محاسبة  و مشاركة  في  فاعل  رقابي  بدور  تقوم  اعلام  ووساءل 
 2 .القاءمين علي السلطة

حه الستاذ عزمي بشارة فيما ضرورة النتخابات ففي تجربة ليبيا  هناك نقاش في المسالة طر 
الولي   بالضرورة  ليست  مؤسسات  و النتخابات  تكن  لم  فاذا  الديمقراطي  للانتقال  الضرورية 

تكون الفصاءل المسلحة منتشرة تصبح النتخابات عمل  و لم يكن الجيش مبنيا  و   الدولة قوية،
ليس داءما البداية بالنتخابات ضرورية فقد    يمقراطية، ليس عامل يخدم الدو   لتعميق الشروخ،

 3  .توصيات الوكالت الغربية كالمم المتحدة ليس صحيحاو تكون احيانا مضرة 
 العدالة النتقالية وتاسيس لجان الحقبقة والمصالحة: 

 
  5.6، نشر في  10المنتدي الدولي لمسارات التحول الديمقراطي، برنامج المم المتحدة النماءي، ص    محمد محي الدين،1

 :  ،علي الرابط2020افريل   1، تم التصفح في 2011جوان  
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/ 

 152ص  يونس مسعودي، مرجع سابق،2
 
 8مرجع سابق، ص   عزمي بشارة،3

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/
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بعد   الديمقراطي  النتقال  تجارب  معظم  علي  نفسها  طرحت  التي  العواءق  بين  من 
التي تتميز عن العدالة الكلاسيكية اي  و النتخابات مسالة العدالة النتقالية  و الدستور الجديد  

المحاكم سياسيةو   ، عدالة  مقاربة  الي  بلجوءها  لم    ، ذلك  محددة  تاريخية  لحظة  في  تتم  حيث 
فيلجا الطراف الي حل    ،لم تنتصر فيها قوي التغيير كلية و السابق تماما  يسقط فيها النظام  
من وراءهم منظمات حقوق  و ضحايا النتهاكات  و عناصر النظام القديم    ،وسط بين الطراف

 . ترسيخهاو الديمقراطية  و اشكالية النتقال نحو  ، الدولية و النسان المحلية 
النتق العدالة  لتجارب  الساحقة  الغلبية  الحقيقة  ان  لجان  تاسيس   شكل  اخذت  الية 

 : تستهدف غالبا تحقيق ثلاث غايات و  ،الشيليو الرجنتين و كجنوب افريقيا    و *  *المصالحةو 
لماذا  و اي كيف حصلت    معرفة حقيقة النتهاكات: و حماية الحقاءق التاريخية من التزييف   .1

  .تحديد مسؤولية الطراف الفاعلةو حصلت هذه النتهاكات  
ذويهم  و تعويضهم  و العتذار لهم  و اي الستماع للضحايا    : عاءلتهمو جبر ضرر الضحايا   .2

 . العفو و اعادة تاهيلهم تسهيلا للمصالحة و 
سياسية   .3 باصلاحات  النتهاكات    : مؤسساتية و القيام  تكرار  عدم  تاسيس  و لضمان 

منية  من خلال اصلاح القوانين واصلاح المنظومة الو الديمقراطية عبر اصلاح دستوري  
 .العلامية في الدولةو القضاءية و 

كثيرة  و  العالم  في  والمصالحة  الحقيقة  لجان  ان  التي    متعددة،و الحق  تلك  اشهرها  من 
اوغندا   في  العشرين  القرن  من  السبعينات  منتصف  في  اواءل  و بدات  في  اخري  تبعتها 

ح التسعينات   افريقيا منتصف  جنوب  في  حدث  بما  بوليفيا مرورا  صارت الثمانينات في  تي 
 1. لجنة في العالم 28

 اصلاحات دستورية:    دستور جديد او 

 

 .مثلا هيءة الحقيقة والكرامة في تونس اخذت عدة تسميات تختلف من دولة الي اخري، * 

النتقالية:  العزيز  عبد  1 العدالة  اشكالية  نشر  النويصي،"  افريقيا"،  وجنوب  المغرب  علي  2013جانفي    24في    تجربتي   ،
 .2020افريل  2التصفح   تاريخ، studies.aljazeera.netالرابط 
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الشعوب   سيادة  لتكريس  ضرورية  الدساتير  الديمقراطيات  و ان  ببناء  حقوقها  ضمان 
الوثيقة  و   ،احقاق الحريات يتطلب النتقال الي الديمقراطية عقد اجتماعي جديد و تقييد الحكام  و 

هي   العقد  لهذا  النتقال    الدستور،الحاكمة  نماذج  حسب  الي  دولة  من  العملية  هذه  وتختلف 
ومنها من اجري تعديلات عليه تتلاءم    ،الديمقراطي، فمنها من اسقط الدستور القديم بالكامل

 . المرحلة الجديدةو 
ا الماضي  مع  كاملة  قطيعة  يمثل  النتقال  اسلوب  اذا كان  بما  هذا  يحدث  و ويرتبط  قد 

بي تفاوضية  الصراع  عبر عملية  ثم عهد    ،ن طرفي  اول  الكونجرس  انتخاب  تم  البرازيل  ففي 
الجديد الدستور  بكتابة  عليه   ،اليه  التصويت  الثورة    ،ثم  اسقطت  تونس  في  الشيء  ونفس 

بكتابة  و الدستور   ليقوم  تاسيسي  وطني  مجلس  بانتخاب  كلفت  عليا  وطنية  هيءة  تشكيل  تم 
الن و   ،الدستور مع  المعارضة  تفاوضت  الشيلي  الدستورفي  لتعديل  ذلكو   ، ظام  ايضا    ينطبق 

العنصري  النظام  مع  المفاوضات  انتهاء  بعد  لكن  دستورها  غيرت  التي  افريقيا  جنوب    ، علي 
 1  .اما في الرجنتين فلم تغير دستورها ال بعد عشر سنوات من بداية الصلاح الديمقراطي 

 التوافق السياسي:  
مهمة   كآلية  السياسي  التوافق  برز  تمهيدا و لقد  النتقالية  المراحل  ادارة  في  مؤثرة 

سياسية   )كتونس  و لوضاع  منها  العربية  خاصة  التجارب  بعض  في  استقرارا  اكثر  اجتماعية 
صراعات    ، مثلا( من  النتقال  مرحلة  تحمله  لما  التجاهات و نظرا  ذوي  بين  اختلافات 

او السلطوية   في  القديم   ،لسلطةالديمقراطية  النظام  مؤسسات  فيها  تتعايش  مرحلة  فهي 
 . الحديثو 

ه الديمقراطي  النتقال  عملية  في  الساس  ان  المجتمع    و كما  علي  المتزايد  النفتاح 
فيه،  و  الفاعلة  القوي  مجالتو علي  بثلاث  المتصلة  الساسية  مطالبه    الديمقراطية،  : علي 

النسان   السلطة    ،القتصادو حقوق  احتكار  عن  السياسي  النظام  تخلي  مقابل  مركزة و وهذه 
 . ر ضيقةئ القرات في دوا

 
 . 10محمد  محي الدين، مرجع سابق، ص  1
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او  التوافقي  بالنتقال  يسمي  فيما  كثيرا  هذا  بحصول  و التفاوضي    و يظهر  يتميز  الذي 
 . قوي التغيير  و القوي الحية او توافق بين السلطة القاءمة 

السياسية   الحزاب  بين  عام  اتفاق  انه:  علي  السياسية  المصطلحات  موسوعة  "وتعرفه 
الحقيقي   البرلماني  تمثيلها  عن  النظر  بغض  توافقية  اسس  علي  بناءا  البلد  شؤون  ادارة  علي 

الكبيرة   الصغيرة(و )الحزاب  بسياسات و   الحزاب  يتجلي  المفهوم  هذا  علي  الكلاسيكي  المثال 
ولن هذا المفهوم    .خصوصا بريطانيا و وروبية بعد الحرب العالمية الثانية  اداء الحكومات الو 

بعد   ما  لفترة  السياسي  بالتوافق  السياسية  المراجع  بعض  في  سمي  الحرب  بعد  مباشرة  ظهر 
 .الحرب"
  ،المنيو القلية في مرحلة النفلات السياسي  و في جوهره يعني تكييف مبدا الكثرية  و 

يلغي الكثرية بل    ل  و وه ،  غيرهاو المذهبية  و العشاءرية و يازات الطاءفية  النحو بروز النزاعات  و 
الهيمنة عندها  نزاعات  لتعبر    ،يحاصر  اليجابية  المشاركة  قوة  يمنخها  بل  القلية  يهمش  ول 

 1  .عن المجتمع ككل 
المصالحة   هنتجتن  بالعتدال  و سماها  المشاركة  التفاوض  و مبادلة  علي  تقوم  التي 

واعتبرها عنصر رءيسي في    ،المعارضة  و التفاق بين النخب السياسية سواء من في الحكم او 
التحولي،   الحلال  كالبرازيل  و عملية  الثالثة  الموجة  من  امثلة  عدة    اكوادورو   و البير و طرح 

 2. بوليفياو 
 ثانيا: الليات غير السلمية  

اس الديمقراطي  النتقال  يتخذ  للتحولقد  كوسيلة  العنف  النخب    ،لوب  تستعمل  فقد 
  ،احتجاجات   و العنف الشغبي الجماهيري في اطار ثورات ا  و الوساءل القمعية كالنقلابات ا

 . كما حدث في العديد من تجارب النتقال

 
،  2014ـ  2010حسين لرقط،" النتقال الديمقراطي في المنطقة العربية من خلال الية التوافق السياسي تونس انموذجا ":  1

ـ    982، ص ص  2018، الجزاءر، مارس  9،العدد:  02المجلد رقم:    لباحث للدراسات السياسية والقانونية،ذ امجلة الستا
985   

 . 524،  244مرجع سابق، ص ص  صمويل هنتجتن، 2
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يصبح سياسي عندما تكون اهدافه  و ويعتبر العنف ظاهرة عامة تخص كل المجتمعات  
محاولت الغتيال  و الغتيالت    : وللعنف السياسي اشكال متعددة اهمهادوافعه سياسية و،    و ا
او  قتل  عن  عبارة  هي  ذات   و التي  مناصب  تشغل  رسمية  شخصيات  تستهدف  قتل  محاولة 

 شخصيات معارضة. و تاثير علي القرار ا
سريعة بالنخبة  و ية  ئ محاولت النقلاب فيقصد بها عملية اطاحة فجا   و اما النقلابات ا

بالعنف و   الحاكمة تتسم  ما  ذاتها  ،غالبا  النخبة  داخل  من  تتم  محل  و ا  ، وقد  جديدة  نخبة  تحل 
بها   الطاحة  تم  ا و التي  العسكرية  المؤسسة  من  عناصر  بمعاونة  تتم  ما  ا  و غالبا    و الشرطة 

 1  .اجهزة المن ول يساندها عادة مساندة شعبية
 :بشارةالنقلاب حسب الستاذ عزمي  و وهناك فرق بين الثورة 

القا"هي    فالثورة:   الدستورية  البنية  خارج  واسع  شعبي  ائ تحرك  الشرعية  و مة  يتمثل    ،خارج 
تغيير  الدولة  هدفه في  القاءم في  الحكم  سياسية  و   ،نظام  لشرعية  تغيير  حركة  الثورة  اي  هي 

 . قاءمة ل تعترف بها وتستبدلها بشرعية جديدة " 
العسكري: فه  النقلاب  الثورة  عن  بالضرورة  ل   و يختلف  شعبيا  تحركا  يبقي    ،يعكس  ولكنه 

مدعو  عسكريا  انقلابا  يشكل  لن  مفتوحة  الحكمالمكانية  نظام  تغيير  هدفه  شعبيا  كما  ،  ما 
التمردات بانواعها في حالة عدم طرحها    و تختلف الثورة عن النتفاضة الحتجاجية الشعبية ا

 2  .مسالة تغيير الحكم 
 

 المطلب الثالث: مراحل النتقال الديمقراطي  
ا الديمقراطية  مراحل  في   بحث  من  اول  النتقالية    وكان  المقاربة  راءد  تحقيقها  كيفية 

السويد  و (  DANKWART RUSTOW)  و دانكورت روست لتجربة  دراسته  الي  و اثناء   خلص  تركيا 
 ان النتقال الي الديمقراطية يمر باربع مراحل: 

 
 . 152،153ص ص  يونس مسعودي، مرجع سابق، 1
 
 . 29، ص  2012بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،   ،1:. طفي الثورة والقابلية للثورةعزمي بشارة، 2
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تحقيق 1 مرحلة  الخلفية(:   ـ  الوطنية)شرط  الوطية    الوحدة  الهوية  حول  عام  اتفاق  مرحلة  اي 
المعنيو  للبلد  السياسية  الحدود  حول  اجماع  اساس ،  شبه  انها  علي  القومية  فكرة  يطرح  وهنا 

الفروقات الجتماعية    و القتصادي ا  التي ل تتضمن الحد الدني من التطور و شرط الخلفية  
 راطية. التي تعتبر مستلزم للديمقو 

التحضير:  2 مرحلة  الجديدة    ـ  النخب  بين  الصراعات  مرحلة  حول  و وهي  التقليدية  النخب 
مشروعها، فرض  واحدة  كل  الستقطابو   محاولة  مساحة  ذلك  مع  ان    ،تزداد  بمعني 

هذا ما يفسر هشاشة الديمقراطية في و ليس تطور سلمي  و الديمقراطية تولد من رحم الصراع  
 المراحل الولي. 

القرار(:ـ  3 )مرحلة  الحاسمة  الوحدة،  المرحلة  ضمن  تنوع  بوجود  القبول  مرحلة  تتم  و   وهي 
 تبني قواعد ديمقراطية تمنح للجميع حق المشاركة.و التسوية 

مرحلة   4 التسوية    التعود:  ـ  قواعد  علي  الطراف  تعود  مرحلة  معها، و وهي  ان    التكيف  الي 
 1  . لتها الولي وتنتقل الي تعزيز وجودهاوبهذا تعبر الديمقراطية مرح   ،تصبح عرف اجتماعي 

الديمقراطي   النتقال  تعريف  حول  الدراسة  بينته  مما  التاكيد    ،اشكالهو انطلاقا  تم  اين 
فرعية  مراحل  الحيان  اغلب  في  تشهد  وسيطة  مرحلة  يعتبر  النظرية  الناحية  من  انه    ،علي 

 : نتقال الديمقراطي يحدث بعد تجاوز عدة مراحليتفق العديد من الباحثين علي ان الإ 
 تعرف بمرحلة ما قبل النتقال اذ تتميز بمواجهة النظام التسلطي للازمات و   ولي:المرحلة الأ 

 قوي المعارضة و فضلا عن ظهور خلافات بين العصبة الحاكمة  ،البنوية )الهيكلية( 
تتفكك  و اين ينهار فيها النظام التسلطي    ،التحول  وتعرف بمرحلة النهيار او   :المرحلة الثانية 

مؤسساته  ويبدأ ظهور النظام الديمقراطي الجديد وتاسيس قواعد جديدة للتفاعل السياسي مع  
 نظيم اول انتخابات تنافسية  انتهاءها بت 

الخيرة الديمقراطي  و   :المرحلة  التماسك  بمرحلة  كافة و تعرف  بين  النسجام  فيها  يحدث  التي 
 1  .النظم الجتماعية في الدولة مع النظام الديمقراطي الجديد 

 
 . 382صبرينة حملة، مرجع سابق، ص  1
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   .وهناك من يطرح مسالة العتبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديمقراطي مقاربات النتقال   المبحث الثالث: 
 الول: المقاربة التحديثية المطلب  

الديمقراطية   بين  تربط  علاقة  وجود  من  المقاربة  هذه  انصار  التنمية  و ينطلق 
اقتصادية    القتصادية،  متطلبات  هناك  و فهناك  وان  الديمقراطي  النتقال  لعملية  اجتماعية 

متصاعدة   عملية  في  تنتظم  ان  تلبث  ل  كمتغيرات  محددة  ولدة  موشرات  علي  تساعد 

 
 . 18يوسف ازروال، ص  1
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ا الموشراتو تثبيتها    والديمقراطية  هذه  الفرد،  : تشمل  الأ   دخل  التعليم،إ   مية،نسبة    نتشار 
وما  هو   النقل، و ادوات التصال  و زيادة استخدام المواد الستهلاكية الحديثة    الحراك الجتماعي، 

 1يسمي بمستلزمات التحديث. 
السياسية   الشرعية  مسالة  انصارها  ناقش  وطنيا  ثقو كما  ولءا  ونشوء  بها   القبول  افة 

مة، وتحاول المقاربة التحديثية وفقا لذلك تحليل عوامل  ئ يترافق مع وجود موسسات سياسية قا  
مقابل عناصر    هوية وطنية مشتركة في ظل دولة موسسات تؤكد علي اولية الولء للامة، و نم

الهوية    و اي ان نم ،  نفصاليةالإ و   الطايفيةو النقسامات العمودية الخري مثل الثنية  و التفريق  
الي   يؤدي  التحديثية  الدولة  ظل  المشتركة في  الداو الشرعية    ءضفاإالوطنية  وجودها  م ئ قبول 

 2  .تطبيق القانون و احقيتها في ممارسة السلطة  و لة حول حقها ائ سأعدم طرح و 
كتابه  خلال  من  سميث  ادم  الي  المقاربة  لهذه  التاريخية  الصول  المم    :وترجع  ثروة 

الذي يعتبره المحرك    ، الفعال للسوق   ءالليبيرالية السياسية شرط للادا  الذي اكد فيه علي انو 
كبر  أ قل هي التي تتيح مجال  أليه الحكومة التي تحكم  إالقتصادي فبالنسبة    والساسي للنم

 3 .المنافسةو للحرية الفردية 
العلمية   المعالجة  ان  الديمقراطية  و ال  بين  للارتباط  يرجع  و الدقيقة  القتصادية  التنمية 

اين    seymour m.libstالي اعمال عالم الجتماع السياسي المريكي سيمور مارتن ليبست  
سنة   في مقاله  مرة  اطروحته لول  الجتماعية    1959قدم  الشتراطات  "بعض  تحت عنوان 

القتصادية  التمي   :للديمقراطية السياسية"و ة  السياسة:   ،الشرعية  رجل  كتابه  في  ذلك    واكد 
للسياسة الجتماعية  السياسي    ،السس  النظام  بين  المفترضة  العلاقة  اشكالية  التنمية  و يطرح 

التصنيع  و   ،القتصادية ودرجة  الثروة  متوسط  موشرات  المدن  و درس  حياة  الي  النتقال 
 

ظاهرة    1 دراسة  في  المنهجية  "الشكاليات  حملة،  العربي:صبرينة  الوطن  في  الديمقراطي  المداخل    التحول  تعدد  اشكالية 
 . 377ص   ،2015سبتمبر  ، 7، العدد2المجلد:  مجلة الباحث للدراسات الكاديمية،النظرية والتحليلية"، 

مداخل النتقال في علي الخليفة الكواري واخرون،    اليات النتقال،  يوسف الشويري، الشوري والليبرالية في الوطن العربي:  2
 . 54، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت:2ط لديمقراطية في البلدان العربية،ا الي 

غربي،  3 رقية  الديمقراطي،  سميركيم،  التحول  لدراسة  النظرية  السياسية   "المداخل  للدراسات  السياسية  الموسوعة 
 . 2020افريل    5تاريخ التصفح ، POLOTICS_dz.co، علي الرابط 2018ديسمبر   10ريح والسترتتيجية"، نشر بتا
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ديمقراطيات    إحيث صنف هذه الدول الي:   ريكا اللاتينية امو ومستوي التعليم في دول اوروبا  
الدول    ٬مستقرة في  بكثير  اعلي  النسب  فوجد  مستقرة/ديكتاتوريات؟  غير  ديمقراطيات 

مما جعله يستنتج ان هناك علاقة شرطية بين التنمية القتصادية    ،الديمقراطية منه في غيرها
 الديمقراطية. و 

الذي توصل فيها    BOLLEN AND JACKMANجاكمان  و نجد كذالك بعده دراسات بولين  و 
  الباحثان الي نفس النتيجة التي وصل اليها ليبست حول ان التنمية القتصادية هي المحرك 

المتغيرات التي  و ي لمجموعة من العوامل  ئ الساسي للديمقراطية وذلك من خلال تحليل احصا
توصلا الي ان التنمية القتصادية هي المحدد  و ت الديمقراطية  تعتبر عادة من ضمن محددا

 1. خري مجتمعة همية من المتغيرات الأأ كثر الأ
الديمقراطية   بين  المعاكس  بالتجاه  السببية  العلاقة  درست  دراسات  التنمية  و وهناك 

الداو   ،القتصادية القتصادية  التنمية  تامين  في  تساهم  الديمقراطية  ان  هذا   فيو مة  ئ اعتبرت 
 POLYARCHY;PARTICIPATIONالمعنونة >    ROBERT DAHLالطار نجد دراسة روبرت داهل  

AND OPPOSITION   الموارد التي    ستغلال إ ن الديمقراطية تضمن قيام الحكام ب أالتي بين فيها  و
 . مثل نتاج الأالإو  و تحقق النم 

  ،التنمية القتصاديةو رة بين الديمراطية  ئ مما سبق نصل الي ان هناك علاقة سببية داو 
كما يمكن    ، هاته الخيرة يمكن ان تسبق الوليو فالتنمية يمكن ان تكون سابقة للديمقراطية  
 2  .ان يحدث كل منهما بعد الخر بفترة معينة

مختلفةو  تجارب  علي  المعايير  هذه  تطبيق  امكانية  عدم  الي  الباحثين  بعض    ،يشير 
القلاع عنها كنظام سياسي مستقر فمثلا تركيا انتقلت    و تطبيق الديمقراطية اسواء ادت الي  

التحديث،  مستلزمات  تستكمل  ان  قبل  الديمقراطي  النظام  في    الي  الديمقراطية  تتحقق  ولم 
 3  . هذا الراي الي المقاربة البنيويةوينتمي عادة اصحاب  ،السعودية رغم كل المؤشرات

 
 378صبرينة حملة، مرجع سابق، ص  1
 . 378ص نفس المرجع السابق، 2
 . 55مرجع سابق،ص يوسف، الشويري، 3
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كالستاذ عزمي البعض  مباشرة   ونقدها  تتعامل  لم  النظريات  هذه  ان  والذي قال  بشارة 
وان الشروط التي    ، انما تعاملت مع انتقال المجتمعات التقليدية الي الحداثةو مع الديمقراطية  

فعندما انتقلت    تفرضها هذه المقاربة لم تكن متوفرة اصلا عند انتقال الغرب الي الديمقراطية،
  كان غالبية سكانها من العاملين في الزراعة،  18في القرن    الوليات المتحدة الي الديمقراطية

 1  .فرنسا و يصح ذلك بالنسبة الي بريطانيا و  ،لم تكن نسبة التعليم مرتفعة فيهاو 
 المقاربة البنوية   المطلب الثاني:

العلاقة   دراسة  من  المقاربة  هذه  انصار  الكبار  و ينطلق  الرض  ملاك  بين  التفاعل 
القتصادي   ،الدولةو البرجوازية  و الفلاحين  و  التطور  بديناميكية  العلاقة  هذه  تتاثر  وكيف 

 . الحديث في المجتمع
التطور التاريخي  و البني الجتماعية  و تبعا لذلك فهم يركزون علي التشكيلات الطبقية  و 
العالمية    ،لكليهما  القوي  اطار  البني  ي و   توازناتها،و في  بين  الداخلية  العلاقات  علي  ركزون 

 . سلطة الدولةو الجتماعية  
القتصادية   لمصالحهم  ووفقا  الجتماعيين  الفاعلين  كل  يسعي  استجابة  و وهكذا 

السياسية السلطة  اكتساب  تتيح  استراتيجية  رسم  الي  بنيوية  في    ، لمحددات  القوي  توازن  وان 
اطية مع صعود الطبقة الوسطي التي تفرض  الصراعات الجتماعية يؤدي الي ظهور الديمقر 

السياسية،و سيطرتها   هذه  عقيدتها  غابت  اذا  الصراعات    اما  هذه  خضم  في  يستمر  و الخيرة 
الفلاحون في تحديد مسار الصراعات الجتماعية تواضب مؤسسسات الدولة و ملاك الرض  

 2  .علي تركيز نظام من الحكم ل علاقة له بالديمقراطية 
وهوتقوم   رءيس  افتراض  علي  المقاربة  نحو هذه  بلد  لي  التاريخي  المسار    وان 

،  خيارات النخبو ليس عن طريق مبادرات  و يتاثر بنمط التنمية الراسمالية  و الديمقراطية يتشكل  
 3  . خيارات معينة لكن في اطار قيود محيطة بهاو ال انها تقوم بمبادرات 

 
 . 4دروس نظرية من تجارب عربية "، مرجع سابق، ص عزمي بشارة، "النتقال الديمقراطي واشكالياته: 1
 . 56، 55ص  يوسف، الشويري، مرجع سابق،2
 .مرجع سابق سميركيم، رقية غربي،3
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 SOCIALفي دراسته    BARINGTON MOORمن ابرز رواد هذه المقاربة بارينجتون مور  
ORIGINS OF DICTATORSHIP AND DEMOCRACY    العلاقة علي  فيها  ركز  التفاعل  و والتي 

لمحاولة تفسير اختلاف    :الدولة  ، البرجوازية  الفلاحون،  ملاك الرض الكبار،  بين الربع بني:
إانجلتري   الليبرالية  الديمقراطية  اتخذته   الذي  السياسي  الوليات  و سا  فرن و المسار 

خلال عملية    :الصينو مسار الثورة الشيوعية روسيا  و المانيا  و المتحدة<ومسار الفاشية اليابان  
ما حديثة  صناعية  مجتمعات  الي  زراعية  مجتمعات  من  التدريجي  ق  التحول    17بين 

 توصل الي ان شكل الديمقراطية الليبيرالية كان نتيجة لتفاعل هذه البني. ،و 20منتصف قو 
وهيكما   الديمقراطية  للتنمية  عامة  شروط  مور  الدولة   :حدد  بين  توازن  حالة  تطور 

للارض، و  المالكة  الرستقراطية  نح   الطبقة  التجارية  والتحول  الزراعة  من  مناسب    ، شكل 
الرض، ارستقراطية  البرجوازية    اضعاف  بين  تحالف  بناء  دون  في  و الحيلولة  الرستقراطية 

 . ن الفلاحي و مواجهة تحالف العمال 
روشماير ديتريك  دراسات  نجد  تحت  و   DIETRICH RUECHEMEYERوكذلك  زملاءه  

التي يري فيها ان المجتمع يتحرك  و   CAPITALIST DEVLOPMENT AND DEMOCRACYعنوان  
الطبقية القوة  توازن  فكرة  من  انطلاقا  الديمقراطية  سواء  و   ، باتجاه  الطبقات  بين  الصراع  ان 

يحدد  و مهم في وضع الديمقراطية ضمن الجندة التاريخية    الخاضعة يعتبر عامل   و المهيمنة ا 
 . احتمالتها

عبر  و التفاعلات الدولية  و علي الرغم من ان تحليلات بارينجتون اهملت دور العلاقات  و 
الطبقة العاملة ال ان روشماير اضاف هاته    ولم تعطي اهتماما لتاثيرات نمو القومية كالحرب  

 1  .التاريخي المقارن العوامل في تحليله 
 نتقالية المقاربة الإ   المطلب الثالث: 

ففي    ،هذه المقاربةو   من أوائل المفكرين الذين صاغ  D  RUSTOWيعتبر دانكورت روستو 
عام    transition to democracyمقاله   التنمية    ،1970الصادر  بين  الرتباطات  ان  الي  اشار 

 
 381ـ   379صبرينة  حملة، مرجع سابق، ص ص  1



المفاهيمي والنظري  الاطار                                 الفصل الأول:   

- 40 - 
 

ليبست  و الجتماعية   افترضها  التي  الديمقراطية  وبين  لهتمامهم  و القتصادية  كانت  غيره 
يبحث في كيفية    و ال انه اي روست   ،ترسيخ الديمقراطيةو بالعوامل التي تؤدي الي استمرارية  

 1  .تحقيق الديمقراطية في المقام الول 
المقارب  هذه  خلال  وتنطلق  من  يتحدد  للديمقراطية  التاريخي  المسار  ان  فرضية  من  ة 

البشري، و افعال   الفعل  دور  علي  تركز  بذلك  فهي  النخب  القرارات  و   مبادرات  اتخاذ  كيفية 
مشددة في الوقت نفسه علي اهمية الثقافة السيلسية المشبعة    التعامل مع الخيارات المتاحة،و 

ضرورة الحفاظ علي الوحدة  و اليمان بالتغيير السلمي  و الحتكام الي القانون  و بروح النفتاح  
 الوطنية. 

تتميز هذه المقاربة في تعيين السلوب الدقيق الذي يحدد العبور من مرحلة الي   كما 
تعزيزو فقد برز تمايز بين مرحلتين وهما مرحلة النتقال الي الديمقراطية    ،اخري    وا  مرحلة 

 . ترسيخ الديمقراطية
دعا   نشوا  كما  الي  تمهد  التي  العامة  العوامل  دراسة  من  بدل  انه  الي  انصارها 

الديمقراطية  ل بد من دراسة كيفية خروجها)اي الديمقراطية( الي الوجود اي دراسة الليات  
 2  . بدل الشروط

روست و  القوي  و يشير  بها  قامت  التي  الخيارات  خلال  من  كان  الديمقراطية  جذور  ظهور  ان 
وبالتالي    النتقال حسبه عند دخول نظام حكم لدولة ما في ازمة شرعية،   ويحدث   السياسية،

انقسام بين النخب الحاكمة)وهم العبون الساسيون في عملية النتقال الديمقراطي(، ويتراوح 
يستمر من النظام القديم بين من يريد ان  يريد تغيير النظام وتمثله    ، هذا النقسام  وبين من 

 3 .المعارضة

 
 .سميركيم، رقية غربي، مرجع سابق1
 . 56ص  احمد الشويري، مرجع سابق،2
روستو  3 دانكورت  مقالة  في  "قراءة  ابوزاهر،  دين  نادية  نموذج  باتجاه  الديمقراطي  النشر  التحول  تاريخ   ،" اوت   8اميكي 

 :، علي  الرابط2020افريل    4، تاريخ التصفح 2007
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=114705&r=0 
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تركيا خلص الي ان النتقال الي الديمقراطية يمر باربع مراحل:  و دراسته لتجربة السويد    واثناا
   . اين سبق للدراسة تناوله فيما سبق

 ـ مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية)شرط الخلفية( 1
 . لتحضير ـ مرحلة ا 2
 ـ المرحلة الحاسمة )مرحلة القرار(3
   1  .التعود ـ مرحلة  4

وايتهيد في كتابهم  و شميتر  و (  donnell'Oدونيل)  المقاربة اخرون مثل اوثم طور هذه  
التسلطي  الحكم  نح   :التحول من  لنشوء  ،  الديمقراطية   وتطلع  ضرورين  شرطين  وضع  تم  فقد 

للجيش   الدستورية  المهام  ضمان  وهما  بحوزتهم  و الديمقراطية  البرجوازية  املاك  بقاء  ضمان 
 2. بهدف تقبلهم للتغيير

وركز هؤلء علي المرحلة النتقالية اي عندما يبادر النظام الي اطلاق حريات ل تعني  
النسبي النفراج  اجهاض  فيمكن  دمقرطة  اخري،و   بالضروة  مرة  القمع  ترتخي    يعود  ان  وما 

المعارضة،  وقوي  النظام  بين  المواجهة  في  تنخرط  اخري  فءات  تظهر  حتي  النظام   قبضة 
بين مكوناتهما يحدد طبيعة النتقال فيكون اكثر سهولة اذا تم تحالف بين  و الصراع بينهما  و 

السلطة   المعارضة،و متنوري  النتقال  و   معتدلي  مرحلة  بين  الترسيخم و يميزون  ويرجع    ،رحلة 
احيانا   تنجح  قد  المبدءية  النتقال  مرحلة  ان  الي  تفشل  و تترسخ  و ذلك  قد  في  و لكنها  تتعثر 

 3. احيان اخري 
بين النخب الحاكمة   تفسيرا للتجاذبات  المعارضة اثناء  و لشك ان هذه المقاربة تعطي 

ا النتقال  ا  و عملية  موجة  بعد  العربية  النظمة  حالة  في  خاصة  لكنها  قبلها  العربي  لربيع 
نخب حاكمة  و الشارع التي صنعت الثورة  و تتجاهل دور الحركات الشعبية   تغيير  تمكنت من 

 منذ فترة طويلة.  

 
 . 382ص  صبرينة حملة، مرجع سابق، 1
 . 383نفس المرجع السابق، ص 2
 . 58مرجع سابق، ص احمد الشويري، 3
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 ستنتناجات من هذا الفصل: إ خلاصة و 
ا الكلاسيكية  سواء  الديمقراطية  تعاريف  التي    وتتعدد  الخيرة  هذه  و)خاصة  الحديثة 

العشرين(  و ظهرت   القرن  في  )اي  و تطورت  الشكل  حيث  من  اما  الديمقراطية  تناوليت  التي 
ا الجراءي(   القيمي(   و الجانب  الجانب  اي  تمت    ،المضمون)  مهمة  دولية  تحولت  وامام 

ا الجراءي  التعريف  الن   و هيمنة  لتستطيع  الديمقراطية  مفهوم  علي  غير  العملياتي  ظمة 
مقبول زمني  مجال  في  الديمقراطية  الي  النتقال  النتقال  و   ، الديمقراطية  فدراسات  لهذا 

الديمقراطية   الي  تهدف  الجراءي لنها  الجانب  اعتمدت علي  النظمة  و الديمقراطي  ان  تري 
  .الديمقراطية الغربية هي النموذج مع مراعاة عامل الزمن

لي عن نظام غير ديمقراطي المتعدد الشكال الي  عملية النتقال الديمقراطي هي التخ 
المشاركة   علي  يقوم  ديمقراطي  السلظةو نظام  علي  السلمي  معقدة  و   ،التداول  عملية  هي  

 وهي المرحلة   ،خارجيةو نتاءجها عوامل عديدة داخلية و بطبيعتا تتداخل في تشكيل مساراتها 
الديمقراطي   التحول  عملية  من  ديمقراطي  تختلف  و الول  نظام  الي  تؤدي  ان  يمكن  مآلتها 

وهي    ، نظام هجين   الي انتكاسة ديمقراطية اوو وبالتالي الدخول في مرحلة  ترسيخ ديمقراطي ا
بمرحلة ما تبدآ  بمراحل فرعية حسب معظم الباحثين هي ثلاثة    وقبل النتقال ا  بدورها تمر 

بداية ظهور النظام  الديمقراطي  و ديم  السياقات كما يسميها البعض ثم مرحلة انهيار النظام الق
 . الجديد ثم اخيرا مرحلة التماسك

 : يصنفه الباحثين الي اربع اشكال مستقاة من تجارب دولية سابقة وهي
اعلي من  اسفل  ،انتقال  من  الحاكمة    ،انتقال  النخب  بين  تفاوضي   ،المعارضةو انتقال 

الذي  و يزان القوة بين الطراف هيشير الدارسين ان م و   ، النتقال عن طريق التدخل العسكري 
تعدد   فهي  للاليات  بالنسبة  النتقال  شكل  اخري لنه ل و يحدد  الي  تجربة  توجد    تختلف من 

   : منهاو وصفة جاهزة  
     (.تعديل القديم والمسالة الدستورية ) سواء وضع دستور جديد ا ▪
   تكون شكلية   التي تحكمها ضوابط حتي لو الشفافة و النتخابات النزيهة  ▪
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 العدالة النتقالية   ▪
   .التنازلتو المساومات و التوافق السياسي الذي يقوم علي التفاوضات  ▪
او  ▪ كالنقلابات  السلمية  غير  الوساءل  يظيف  من  ا  و هناك  ا  و الثورات    و الحتجاجات 

   .التدخلات الجنبية 
 : هناك ثلاث مقاربات للانتقال الديمقراطي وهي 

   .الديمقراطية و تؤكد علي الرتباط بين التنمية القتصادية  المقاربة التحديثية:
 . دور تغيير بني السلطة في النتقال الديمقراطي  المقاربة البنيوية:

   .الثقافة السياسيةو تركز علي دور النخبة في عملية النتقال  المقاربة النتقالية:
 
 
 



 

 

 
 

 الفصل الثاني:  

 الثورة والانتقال الديمقراطي في تونس

 
 ول: أسباب ودوافع اندلع الثورة التونسيةالمبحث الأ

 قبل الثورة: الوضع الجتماعي والقتصادي في تونس 1مطلب
 : الأسباب المباشرة للثورة التونسية )أحداث سيدي بوزيد( 2مطلب
 : الثورة التونسية وانعكاساتها على الوضع السياسي3مطلب

 المبحث الثاني: تقويض أسس النظام السياسي التونسي القديم  
 : سقوط نظام الرئيس بن علي  1مطلب
 : تفكيك بنية النظام السياسي القديم2مطلب
 : التوافق السياسي وحماية انهيار الدولة3مطلب

 المبحث الثالث: إعادة تشكيل الخريطة السياسية في تونس 
 : إنشاء المؤسسات السياسة المؤقتة 1مطلب
 : إعادة تشكيل خريطة الأحزاب السياسية 2مطلب
 : تفعيل دور المجتمع المدني التونسي 3مطلب
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 تمهيد:  
  1956مارس    20استقلت عن فرنسا في    الجمهورية التونسية دولة مستقلة ذات سيادة،

تقع في شمال افريقيا مطلة علي البحر المتوسط )انظر الخريطة في السفل التي تبين الدول  
تعتبر من اصغر بلدان شمال     2كم 163000  المجاورة ( عاصمتها تونس تبلغ مساحتها  

   2008يات  نسمة حسب احصاء  800.  327ملايين و   10افريقيا مساحة ويبلغ عدد السكان  
 % مسلمون  وحسب دستور الدولة السلام دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية.  99

محافظة غير متكافءة من حيث عدد السكان والتنوع الجغرافي    24تنقسم تونس الي  
 (:   1986ـ  1982والمناخي وتنقسم الي ستة جهات حسب المخطط السادس للنمية ) 

 تونس واريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوانالشمال الشرقي: ويضم 
 الشمال الغربي: ويضم باجة وجندوبة والكاف وسليانة 

 الوسط الشرقي: ويضم سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس 
 الوسط الغربي: ويشمل محافظتي سيدي بوزيد والقصرين والقيروان 

 الجنوب الشرقي: ويضم  قابس ومدنين وتطاو ين 
 الغربي: ويضم  قفصة وتوزر وقبلي  الجنوب 

 استها:  ئ تداو ل علي ر 
 1987نوفمبر   7ـ  1957جويلية  25الحبيب بورقيبة:    ▪
 2011جانفي   14ـ  1987نوفمبر   7زين العابدين بن علي:  ▪
 2011ديسمبر   12ـ   2011جانفي   15فؤاد لمبزع:   ▪
 2014ديسمبر   31ـ  2011ديسمبر  12 المنصف المرزوقي: ▪
 )وفاة(  2019جويلية   25ـ  2014ديسمبر  21قايد السبسي: ▪
 2019اكتوبر  23ـ   2019جويلية   25محمد الناصر ▪
  1الي يومنا هذا 2019اكتوبر   23قيس سعيد:  ▪

،  هذه نبذة عن جغرافية تونس وبعض خصاءصها ورؤساءها منذ الستقلال عن فرنسا
ف سنتناول  ثلاث مباحث  الي  الثاني  الفصل  قسمنا  الثورة  وقد  اتدلع  ودوافع  اسباب  الول  ي 

التونسية من اقتصادية واجتماعية ثم السبب المباشر واضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه  
وما تبعها من احداث في سيدي بوزيد وتطورها وطنيا الي ان فر الرءيس بن علي ثم نتطرق  

 
 : ، علي الرابط  2020افريل    25، تاريخ التصفح   2013تونس المعرفة، تاريخ النشر  1

https: //www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 
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الق بين  والصراعات  السياسي  الواقع  علي  الثورة  افرزته  ما  المبحث  الي  في  ثم  والفواعل  وي 
وكيفية   الدولة  انهيار  لمنع  التوافق  الية  واعتماد  القديم  السياسي  النظام  تفكيك  نتاول  الثاني 
نجاح   بعد  تونس  سنتناول  الثالث  المبحث  وفي  الثورة،  نجاح  بعد  النتقالية  المرحلة  تسيير 

   .المجتمع المدني الثورة اين نتكلم عن المؤسسات المؤقتة والحزاب الجديدة وعن دور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الول:  أسباب ودوافع اندلع الثورة التونسية 
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*تاريخ اندلع الثورة التونسية    *2011جانفي    14ان محاولة فهم وتحلبل  ماجري في        
او بالحري تاريخ مغادرة الرءيس السابق زين العابدين بن علي  لتونس والتنحي عن منصب  

دام   لحكم  لتونس،   23الرءاسة   وعلم    سنة  الجتماع  علم  مجال  في  الباحثين  باغلب  دفع 
الثورة، وخلفياته    السياسة بالتركيز علي دراسة الوضع الجتماعي والقتصادي لمرحلة ما قبل
 وكيف اثرت في انطلاق الحداث ومدي اثرها في تسريع وتيرتها وشموليتها.

 :  الوضع الجتماعي والقتصادي في تونس قبل الثورة 1مطلب 
اجتماعية   مطالب  حملت  التي  المحتجين  قبل  من  المرفوعة  الشعارات  لطبيعة  كان  لقد 

المعيشي ومقاومة الفساد والمطالبة بالتوزيع    واقتصلدية كالمطالبة بالتشغيل وتحسين المستوي 
والخارجية، الداخلية  الجهات  بين  للثورات  سياسيا   العادل  طابعا  اكتست  ما  سرعان  والتي 

هذا الطابع السياسي هوالذي ساهم بشكل كبير في    كالمطالبة بتغيير النظام السياسي باكمله،
 1 .توسع الحتجاجات واعطاها البعد الوطني 

الهش  الموازي  والعمل  والبطالة  الفقر  مظاهرها  ابرز  من  اجتماعية  هشاشة  عن  ناهيك 
قوارب   في  الشرعية  غير  الهجرة  وانتشار  الجتماعية  واافوارق  الجتماعية،  العدالة  وغياب 

 2 .الموت باتجاه او روبا او باتجاه الدول المغاربية 
الجتم القتصادية  الخلفيات  تحليل  يجعل  الذي  الثورة  المر  فهم  بالغة  اهمية  ذا  اعية 

 التونسية وتحليل ابعادها. 
اقتصاديا ومن مظاهر ذلك ارتفاع البطالة والفساد واختلال التوازن بين الجهات الداخلية    اول: 

 . والساحلية، وهشاشة في التشغيل وانتشار العمل الموازي 
 ان دراسة هذه المظاهر يفرض علينا تسليط الضوء علي:  

 
نفسه  * البوعزيزي  حرق  حادثة  بين  التونسية  الثورة  اندلع  تاريخ  في  اختلاف  الرءيس   2010ديسمبر    17هناك  ومغادرة 

الستثناء العربي وليس   ، لكن يتفق اغلب الدارسين حول التاريخ الخير باعتباره هو2011جانفي    14الراحل بن علي يوم  
 الحدث الهم. ظاهرة الحرق لنها تتكررت في دول عربية عديدة ولم تسقط النظام، وبالتالي فسقوط بن علي هو

في تونس:  قراءة  1 للثورة  التايب، الخلفية القتصادية والجتماعية  ثورة سوسيولوجية، في محمد مالكي واخرون،    عاءشة 
 . 79، ص 2012، بيروت:  المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،1، طتونس: السباب والسياقات والتحديات

)جزء    2 نموذجا  تونس  العربي  العالم  في  الديمقراطية  الثورات  التهامي،"  العدد:     ("،  2فضيل  المتمدن،  الحوار  جريدة 
 : ، علي الرابط2020،.05. 25، تاريخ التصفح 2013جويلية  4161،22

  http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369652 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369652
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موي التونسي ) السياسات التنموية الكبري ( وتاثيره علي التوازن بين الجهات  النهج التن ▪
   .الداخلية والساحلية في التنمية طبعا ومن جهة اخري سوق الشغل 

آلياته   ▪ وتحليل  المالي  السياسي  بالفساد  علي  بن  عهد  في  السياسي  الستبداد  اقتران 
 تونس. وعلاقاته بمجمل الفاعلين القتصاديين في  

التي تقرها التقارير الدولية والمنظمات الدولية وما كشفت    الختلاف بين مؤشرات النمو  ▪
 عنه الثورة من قصور في السياسات القتصادية الجتماعية.   

لقد شهدت تونس ثلاث مراحل اساسية اقتصاديا في تاريخها المعاصر منذ الستقلال  
 :  1 *حسب الستاذ وليد حدوق 

 1970ـ    1956المرحلة الولي:  تمتد من الستقلال  
رغم ان الكثير من اليجابيات ترجع الي العهد البورقيبي كارتفاع نسبة التعليم الساسي 
اقتصادي  لنهج  اسس  انه  ال  الدولة،  مؤسسات  وبناء  الوسطي  الطبقة  واتساع  العالي  او 

قيبة النهج الشتراكي مثله مثل معظم  تفاقمت اثاره السلبية مع وصول بن علي، فلقد تبني بور 
النظمة الحديثة الستقلال ما سمي بالتعاضدية )الشتراكية الدستورية( وتقوم علي التشارك   

والتي انتهت    2في شكل تعاونيات فلاحية تدعمها الدولة وتعاونيات لحرفيين وتعاونيات تجارية 
رغم انها نجحت في الجمع    بن صالح،بالفشل واقالة الوزير المسؤول عن هذه التجربة احمد  

بين دعم الصناعات المعوضة للاستيراد وتطوير قطاعات خدماتية ال انها فشلت في تحقيق  
الخصوصيات   مع  التجاوب  عن  وعجزها  البيروقراطية  صبغتها  بسبب  المواطنين  تطلعات 

 الجهوية والمحلية. 
 البورقيبي  نهاية العهد    1987الي    1970المرحلة الثانية:  امتدت من  

في   المستثمرين  تشريك  شملت  تحررية  خطوات  مع  اقتصادي  انفتاح  المرحلة  وشهدت 
القرار القتصادي وتوفير الحوافز الجباءية لرؤوس الموال الجنبية، وتطوير لقطاعات ريعية  
الخارجية  للاسواق  وموجهة  منخفضة  مضافة  قيمة  ذات  واخري  للتصدير  الموجهة  كالفلاحة 

الش خاصة  كالسياحة  العالمية  السواق  مع  والطلب  بالعرض  وثيق  ارتباط  خلق  الذي  يء 
 

*  

ثورة تونس: السباب  الثورة التونسية: قراءة في الخلفيات القتصاديةـ الجتماعية، في محمد مالكي واخرون،    وليد حدوق،   1
 . 89،  88، ص ص 2012، بيروت:  المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، 1ط والسياقات والتحديات،

بشارة،  2 يومياتها  عزمي  خلال  من  ثورة  بنية  المجيدة:   التونسية  طالثورة  ودراسة   ،1،  للابحاث  العربي  المركز  بيروت:  
 . 66، ص 2012السياسات، 
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المحيط المتوسطي لتونس علي    السوق الوروبية المشتركة، وامام توجه النظام البورقيبي نحو 
حساب بعدها العربي السلامي )يقول المنصف المرزوقي في شهادته علي العصر ان هذا  

 . المر نشا بعد
الخلاف بين بورقيبة واليوسفيين حول مسالة الهوية بين الطرح    هوالستقلال مباشرة و 

نحو ،  العلماني والتوجه  السلامي  الطرح  وبين  الوروبي  السلامي،    والتوجه  العربي  العالم 
لهذا علي    وكان  تاثير  لتونس  الجيوسياسي  والموقع  بالهوية  يتعلق  فيما  البورقيبي  التوجه 

هات القتصادية حتي في عهد بن علي وكان له تاثير علي  القرارات القتصادية وبعدها التوج
(  الحياة تونس  وتوجه  القتصاد  1  السياسية  كرست  سياسات  الثقافي  التوجه  هذا  رافق  وقد   ،

المناطق   وهمشت  السياحي  القطاع  ودعم  الساحلية  المناطق  علي  التركيز  فتم  الساحلي 
ا بين  اختلال  كرس  الذي  المر  والحدودية،  السنين  الداخلية  برور  وتفاقم  تونس  في  لجهات 

الفترة   نسبة    1981ـ    1973.فخلال  الغربي  الشمال  في  الصناعية  الستثمارات  تتجاوز  لم 
  60%  من مجمل الستثمارات الصناعية في البلاد، في حين تمثل المدن الساحلية    5.7

وتستقطب   السكان  مجموع  من  و   88.2بالماة  الشركات  مجموع  من  من  بال  95بالماة  ماة 
   .الستثمار الجنبي 

 وهي مرحلة بن علي    1987المرحلة الثالثة:  اي بعد  
صندوق   اقرها  التي  الهيكلي  الصلاح  برامج  تطبيق  علي  مواظبة  تونس  شهدت  اين 
المرتبطة   والخدمات  الريعية  القطاعات  في  الجنبية  الستثمارات  وتحفيز  الدولي  النقد 

والصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة كالنسيج .وتدعم التجاه  بالوساطة والربح السريع  
التحاد    نحو  مع  شراكة  اتفاقيات  توقيع  فتم  الخري  الضفة  من  المتوسط  حوض  دول 

الجوار    الوروبي، دول  حساب  علي  الول  التجاري  الشريك  الوروبية  البلدان  جعل  مما 
بال القتصادية  القطاعات  ورهن  والعربي  بتصدير  المغاربي  تسمح  ل  التي  الوروبية  سواق 

علي   التبادل  اقتصار  عن  ناهيك  المنافسة  صعوبة  بحكم  العالية  المضافة  القيمة  ذات  السلع 
 المواد الخام والمنتوجات الموجهة للتصدير. 

النسيج   ويوفر  الصعبة  العملات  من  الهم  النسبة  السياحة  توفر  من  40فمثلا    %
. وفي نفس السنة وقعت تونس    2008اعية حسب ارقام  مواطن الشغل في القطاعات الصن 

 
 . 2017-03-19تقديم احمد منصور. ،1المنصف المرزوقي،ج  قناة الجزيرة علي اليوتيب،" شاهد علي العصر"، 1
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اتفاقية التبادل الحر مع او روبا، وتجدر الشارة الي ان تونس كانت او ل دولة من جنوب  
المتوسط توقع علي اتفاق الشراكة مع التحاد الوروبي مما جعل معدل النفتاح القتصادي 

قد ساهم في تحسن نسبي للمؤشرات   %،واذا كان هذا النفتاح  105.7% الي    49يمر من  
( ال انه    2008و   1987بين     4.3الناتج الداخلي الخام )    القتصادية العامة  كمعدل نمو 

 ساهم في اختلال التوازن بين الجهات الداخلية والساحلية وهشاشة افاق التشغيل. 
را  دينا  2390في محافضة تونس الكبري    2005فنجد مثلا معدل استهلاك الفرد سنة  

دينارا، في حين انخفضت معدلت الفقر في    1138بينما ل يتجاوز في جهة الوسط الغربي  
الغربي   الوسط  في  لسيما  الداخلية  الجهات  في  الفقر  وتركز  الساحلي  والشريط  العاصمة 

 والجنوب الغربي. 
%  في تونس الكبري ول    93.8ونجد كذلك معدل ربط المدن بالشبكات الصحية فيبلغ  

الساحل    49.4  يتجاوز بين  التنموي  التوازن  اختلال  مدي  ليبين  الشرقي  الجنوب  في    %
 1 .والداخل

والتي اثرت علي    2008ومن النصاف قي مرحلة بن علي ان نتكلم علي الزمة المالية      
الدول  من  السياح  عدد  انخفاض  الي  ذلك  ادي  مما  باوروبا  المرتبط  التونسي  القتصاد 

وكذلك    مباشرة علي شريحة المجتمع التي تعتمد علي السياحة في دخلها،  الوروبية الذي اثر
 2  .علي حجم الستثمارات الوربية الذي بدا يتراجع

الحصاءيات          تقدر  فبينما  التشغيل،  علي  اثار  التنموية  التوجهات  لهذه  كان  ولقد 
الرقم ليعبر بالشكل  %  علي المستوي الوطني، فهذا    14الرسمية في تونس البطالة بحوالي  

 المطلوب عن عمق مشكلة البطالة وذلك للاسباب التالية:  
والفءة  - كالشهادة  مهمة  معايير  عن  ويتغاضي  المجتمع  شراءح  لكل  شامل  احصاء 

بلغ    2008فمثلا نجد هذا المعدل يرتفع عند اصحاب الشهادات الجامعية ) في  والمنطقة، 
فقط    168.8العدد   ليرجع  هذا  ان  التايب  عاءشة  تقول  الجامعات*)  خريجي  من  الف 

السياسية   السمسرة  في  بها  والزج  التعليم  سياسات  الي  بل  القتصادية  السياسات  لخلل 
المتضار  والمصالح  اليديولوجية  اي  والهواء  النجاح  ثقافة  سمتها  وكما  للقاءمين عليها  بة 

 
 . 95،88وليد حدوق، مرجع سابق، ص ص،  1
برادلي،    2 العربي،  ماجونار  الربيع  ط  بعد   ،) طه  الحكيم  عبد  شيماء  للترجمة 1)ترجمة  عربية  كلمات  ،)القاهرة: 

 . 36، ص  2013والنشر،
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ويزداد ارتفاع في   ،1  التركيز علي الكم بدل الكيف فارتفع عدد حاملي الشهادات الجامعية
علي شهادات عليا    44خاصة الناث )    المناطق الداخلية، % من الناث المتحصلات 

 . في سيدي بوزيد(
)قد تكون عقود  -الشغل او تلاءمها مع الكفاءة العلمية ل ياخذ بعين العتبار طبيعة عقود   -

 . لساعة واحدة بعض الحيان(، والتي برزت مع شركات المناولة وقطاع السياحة
هناك هشاشة علي مستوي سوق الشغل علي المستوي الوطني، لرتباطه بقانون العرض   -

المحاصيل وتصدير  السياحة  قطاع  خاصة   ( الوروبية  السواق  مع  الفلاحية(،    والطلب 
 . وانتشار العقود النمطية  محدودة المدة وغير القارة  اي الموسمية 

في   انطلقت  التي  الهيكلي  لصلاح  لسياسات  كانت  نظام   1986لقد  مع  وتواصلت 
الرءيس بن علي اين تم تهميش القطاع العام واطلاق عملية خصخصة  للمؤسسات العمومية  

ادت الي ظهور فساد مالي وهيمنة    صة وهمية،الصناعية التي وصفها البعض بانها خصخ 
وتحول القتصاد الي اداة من   *علي خيرات البلاد وكل من يمت لهم بصلة،*العاءلة الحاكمة

عوض   سياسية  لغراض  اداة  او  للقمع  كاداة  الجباية  استعمال  عبر  وذلك  الستبداد  ادوات 
مست  علي  والنفوذ  اقتصادية،  اداة  باعتبارها  الحقيقي  العمومي  دورها  الداري  الجهاز  وي 

 2 .باستعمال الحزب الدستوري 
وتجدر هنا الشارة الي ان العلاقة بين رآس المال الجنبي والسوق المحلية وامتيازات 
الستثمار الداخلية كانت محصورة بين عاءلت واو ساط مقربة من الرءيس بن علي، وهوما  

الدولة هيمنة  من  ينتقل  التونسي  القتصاد  الي    جعل  الريعية  البنية  كرس  نسبي  انفتاح  ومن 
 3  .احتكار لمقدرات البلاد من طرف عاءلت نافذة سياسيا ومحمية باجهزة امنية

الفاعلة  المدني  المجتمع  هياكل  احتواء  بن علي  التونسي في عهد  النظام  كذلك  وعمل 
التحا ما  حد  والي  والفلاحة  والتجارة  للصناعة  التونسي  كلاتحاد  للشغل   اقتصاديا  التونسي  د 

وبسط نفوذه علي كل شراءح المجتمع واخضاعها .بما فيها الدارة العمومية لتكون وسيلة في  

 
 . 62مرجع سابق، ص  شة التايب،ئع 1
يروي عماد الطرابلسي) احد اصهار بن علي( في اعترافاته للجان الحقيقة كيف يتم الستيلاء علي الراضي والشركات   *

 .باستعمال النفوذ  وتكييف القوانين لصالحهمالعمومية بالدينار الرمزي  
 . 103وليد حدوق، مرجع سابق، ص   2
 . 89وليد حدوق، مرجع سابق، ص   3
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الدستوري،  الحزب  في  والنخراط  بالولء  الدولة  اجهزة  في  السامية  الوضاءف  وارتبطت    يده، 
و  كما  الجباية  باستعمال  والصناعيين  والتجار  العمال  رجال  علي  السيطرة  تمت  ضحنا  كما 

 سابقا.
ال   لتمثل  الضراءب  الدولة    21.5فنجد  وتلجا  الخام،  الداخلي  الناتج  من  بالماة 

المديونية   فكانت  الخارجية،  الستداة  الي  الضريبي  التهرب  الناتج    5.8لتعويض  من    %
سنة   الخام  الي    1987الداخلي  سنة    14لترتفع  التهرب    .%2001   نسبة  وصلت  اين 

%. يستعملها النظام لغراض سياسية فيغض    50بن علي الي    الضريبي في او اخر حكم
 الطرف بالولء وان حدث العكس تتحول الضريبة الي وسيلة قانونية ادارية بمعناها الصحيح.  

" فقد استعملت في عهد بن علي ادوات التسيير القتصادي كالعلاقات مع المنظمات  
داد السياسي وكوسيلة لولوج الطبقة المتنفذة  المهنية او السياسة الجبائية بغرض تكريس الستب 

الخصصخة   معالمه  اهم  من  وكان  الفساد  لينتشر  والعمال  المال  مجال  الي  وامنيا  سياسيا 
تم    1994ـ    1987)تشير بعض المصادر غير الرسمية انه في الفترة  119ص  المشبوهة".

هذا مبلغ ضئيل  مليون دينار تونسي و   2359شركة من القطاع العام مقابل    179خصخصة  
 1 .جدا بالنسبة لتلك الشركات

بين          ت  التفاو  حول  المبحث  بداية  في  المطروحة  الثالثة  النقطة  يخص  فيما  اما 
المصرح بها من الهيئات الدولية كمنتدي دافوس وصندوق النقد الدولي، وما    مؤشرات النمو 

في النسب لن نظام بن علي اعتمد  افرزته الثورة، فنلاحظ فعلا هناك تفاو ت واختلاف كبير  
بكل   طبق  فلقد  الخارج،  في  صورته  وتحسين  سيطرته  بسط  بغرض  تمويهية  آليات  علي 
حرص وجدية كل التعليمات والتوصيات التي يصدرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  

نمو نسبة  تحقيق  علي  عادة  تحرص  توصيات  التوازنات    وهي  علي  الحفاظ  مع  متواصل 
)البطالة النق الجتماعية  البعاد  ذات  الواقعية  بالتوازنات  الهتمام  دون  الكبري  واللمالية  دية 

 2  .(وتوزيع الثورة ( والجغرافية )التوازن بين المناطق والجهات في القطر الواحد
مفارقة   او  التونسية  القتصادية  المعجزة  وهم  التايب  عائشة  الستاذة  سمتها  كما  او 

تنمية   الفرنسي النموبلا  الرءيس  الي  الي كلمة  ترجع  القتصادية  المعجزة  كلمة  حسبها  والتي 
 

 .109نفس المرجع السابق، ص  1
ثورة الحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها، في محمد مالكي واخرون،    عبد اللطيف الحناشي،   2

 . 195، ص 2012،) بيروت:  المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، 1و، ط تونس: السباب السياقات والتحديات 
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في   والجتماعية  القتصادية  التطورات  علي  حديثه  معرض  في  اطلقها  شيراك  جاك  السابق 
 1  تونس.

  2010فكلا المنظمتين كان يضع تونس في المراتب الولي عربيا وافريقيا، ففي عام  
العالم التنافسية  تقرير  الولي  وضع  المرتبة  في  تونس  القتصادي  دافوس  منتدي  عن  ية 

 2 .افريقيا
البنك   تقرير  وصف  فقد  الديون،  وخدمة  الديون  كارتفاع  اخري  مشاكل  الي  بالضافة 

مليار دولر امريكي، واشار صندوق النقد    18ان المديونية التونسية تقدر ب    2007الدولي  
 3  .2005بالماة من الناتج القومي الخام سنة   68 الدولي ان نسبة المديونية التونسية بلغت 

 ثانيا: اجتماعيا 
اخر   او  البلاد  عرفتها  التي  القتصادية  الزمة  ضاعفت  ارتبطت    2008لقد  والتي 

ونمط التنمية )السياسات القتصادية (التي تبنتها حكومات بن علي،    بالزمة المالية العالمية،
عم والتي  القتصادية  الوضاع  ومناطق  تدهور  المجتمع  فءات  مختلف  بين  الفوارق  قت 

 البلاد وادت بدورها الي تدهور الوضاع الجتماعية، والتي كان من مظاهرها:  
التونسية    الفقر: الثورة  كشفت  التشغيل  وهشاشة  البطالة  نسبة  ارتفاع  جياع    2011امام  عن 

في عام    برامج الفءات المعوزة،كثيرين لم تطلهم يد الصندوق الوطني للتضامن ولم تشملهم  
نسبة الفقر  2000 نسبة تزيد علي المعدل الطبيعي، 14.8كانت  وطنيا وهي  وذلك وفق    % 

والذي يعتمد في قياس  (  ESCRالمؤشر الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية)  
ممنها: مجالت  علي  البطالة،  ذلك  الطفال،  لدي  التغذية  ا  سوء  المان    لوظيفي،انعدام 

المبكر،  الموت  الصحية،  معدلت  الخدمة  المياه،  ضعف  الصرف    تلوث  قنوات  انعدام 
 4  الصحي، المية، التسرب من المدارس.

 
 . 58اءة سوسيولوجية، مرجع سابق، ص عائشة التايب، الخلفية القتصادية والجتماعية للثورة في تونس:  قر  1
 . 31جون ار برادلي، مرجع سابق، ص  2
، ص  2011اقلام للنشر والتوزيع والترجمة،  القاهرة: دار  ، 2ط  ،2011صة تونس من البداية الي ثورة  ق  راغب السرجاني،  3

84 . 
 . 107،  106سابق، ص ص ، مرجع الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتهاعزمي بشارة،  4
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 2000حصاءات  إ :  جدول يوضح نسب الفقر والبطالة والحرمان حسب  1الجدول     

والوسط، وحسب  في النسب  بين المناطق خاصة بين الشمال والجنوب    ويلاحظ تفاوت 
الفقر   نسبة  بلغت  فقد  المركز  ماي    3.8نفس  في  بينما  وزير  %2011  الشؤون    صرح 

الفقر نسبة  ان  للانباء  تونس  لوكالة  الناصر  محمد  وهو   24.7الجتماعية  تونس  في   %  
في   وخاصة  الطراف  في  الفقر  نسبة  نتحيل  ان  ولنا  عنها  المعلن  الرسمية  النسبة  ضعف 

والوسط   الجنوب  والوليات.وليات  المناطق  بين  التفاوت  لحظنا  ان  بعد  الشيء   1  الغربي 
الذي تولد عنه مشاعر جماعية بالحرمان والحيف الجتماعيين وهذا يعتبر من بين السباب  

   2  التي تؤدي الي هزات اجتماعية وعدم استقرار لدي المناطق التي تعاني الحرمان.
الجتماعية:الإ  ام  حتجاجات  كانت  السلطة والتي  واجهزة  السكان  بين  عنيفة  مواجهات  ا 

ستطرق الي شرحهما    2008او احداث الحوض المنجمي بقفصة    2010كاحداث بن قردان  
والصخيرة  لحقا،  فريانة  مثل  اخري  مناطق  في  محدودة  احتجاجات  الي  او  ،  بالضافة 

اختلال حركتها  والتي  للشغل  التونسي  العام  التحاد  هياكل  اطرتها  العلاقات  احتجاجات  ت 
لذلك  وكان  الجنبي،  الستثمار  مؤسسات  وخصوصا  القطاعات  مختلف  ومست  التشغيلية 

نفسهم، العمال  وعلي  المؤسسات  نشاط   علي  ان   تاثير  التحاد  احصاءات  فتؤكد 
منهم    76856نحو  الزمة  هذه  من  باخر  او  بشكل  تضرر  قد  عملهم    فقدو  4213عاملا 

عاملا خفضت ساعات عملهم دون تعويض عن    70116احيلوالي بطالة فنية و   10967و 
 3. النقص

 
 
 
 
 

 

 
 .110نفس المرجع السابق، ص  1
 . 86، 85ب، مرجع سابق، ص ص ئشة التائعا 2
 . 197ص مرجع سابق،الأحزاب والمنضمات الوطنية التنوسية ودورها في الثورة ومجراها, عبد اللطيف الحناشي،  3
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 2000:  جدول يوضح نسب الفقر والبطالة والحرمان حسب احصاءات  1الجدول 
 والجدول التالي  يوضح ذلك:  

 نسبة الحرمان  نسبة البطالة  نسبة الفقر  الجهة
 %16.7 %  21.1 %  12.1 الجنوب الغربي

 19.3 21.3 9.3 لشمال الغربيا
 23.1 17.9 7.7 الوسط الغربي

 13.8 14 4.6 الشمال الشرقي 
 13.4 12.8 3.6 الوسط الشرقي 

 17.9 14.7 7.1 الجنوب الشرقي 
 7.6 15.9 2.9 العاصمة وضواحيها 

 14.8 15.8 5.6 النسبة الكلية 
 .  110, ص  سابق، مرجع الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتهاعزمي بشارة، المصدر: 

بلغت    الضرابات: اين  الثورة   قبل  سنوات  في  القطاع    2008عام    412ارتفعت  ومست 
ب بلغت    92الخاص   اين  الصناعي  القطاع  واكثر  الضرابات غير    %34  وانتشرت   ،%

% وكانت تقريبا تخص اسبابها عدم    78  2009و   2008المسبوقة بتنبيه حيث بلغت عامي  
 . عدم توفر شروط العمل او تضامن مع نقابيين مطرودين  صرف الجور او المنح او 

وهي ان يظل العمال في مكان عملهم خارج او قات العمل الرسمي ويعطلون    العتصامات:
وعرفت  لمطالبهم،  الستجابة  او  التفاوض  العمل  رب  قبول  حين  الي  معينة  لفترات  النتاج 

العتصامات   عدد  في  تزايد  الخيرة  السنوات  في  في    36فبلغت  تونس   2009اعتصاما 
والجور   التشغيل  هشاشة  بسبب  وغيرها  والسياحة  والبناء  كالنسيج  القطاعات  معظم  وشملت 

   . المتدنية وفقدان العمال للتغطية الجتماعية
كانت حالت النتحار سابقا في عهد بورقيبة قليلة وقد تكون منعدمة وذلك لعدة  النتحار:   

والجت الديني  منها  والخلاقي، عوامل  تغيرت    ماعي  علي  بن  وصول  ومع  والقتصادي، 
الشباب، امام  الفاق  انسداد  مع  خاصة  والقتصادي  القيمي  المستوي  علي  وتشير    المور 

الي   عام    1الحصاءيات  منذ  النتحار  علي  اقدم  تونسي  كل  من  وبلغت  2005باللف   ،
انتحار  280 اكتوبر    حالة  العشر 2010حتي  فقط  )  الولي  بمعدل  اشهر  اي  حالة   28( 

ول يعتبر الفقر وحده عاملا رءيسا للانتحار)نسبة الفقر    شهريا اي تقريبا حالة انتحار يوميا،
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في تونس اقل من دول عربية مجاورة (، وانما يرجع ذلك استبداد الياس بالشباب العاطل عن  
                                         1 .الي او روبا في الهجرة  العمل وخاصة حملة الشهادات الجامعية وخاصة الذين فشلو 

هو المبحث  هذا  من  ملاحظته  يمكن  السوسيو  وما  العامل  اندلع    دور  في  اقتصادي 
الثورة التونسية والذي اقترن بالعامل السياسي وبالسياسات القتصادية السابقة  وبالفساد الذي  

ف بشارة  عزمي  الستاذ  ونجد  علي  بن  نظام  والفساد ميز  بالكرامة  الفقر  يربط  تحليلاته  ي 
الثورة او ما يسميه   والحقرة هي عوامل اذا اجتمعت مع بعضها البعض تشكل بيئة لندلع 

القابلية   هو  نبي  بن  مالك  الجزاءري  المفكر  من  المصطلح  استقي  والذي  للثورة  القابلية 
    . للاستعمار

 
 

 حداث سيدي بوزيد(   :  الأسباب المباشرة للثورة التونسية )أ 2مطلب 
وتمثل   لتونس  الغربي  الوسط  في  سيدي  ولية  وبلغ    4.6تقع  تونس  مساحة  من  بالماة 

نسمة وتتميز هذه الولية كغيرها من الجهات الداخلية    400000.    2008عدد سكانها سنة  
من   اقل  هم  من  يمثل  حيث  الشباب  نسبة  السكان،    30سنة    15بارتفلع  مجموع  من  بالماة 

بالماة من مجموع سكان سيدي    60سنة    59و   15هم يستطيعون العمل اي بين  ويمثل من  
         2 .بوزيد 

مم سنويا، تعتبر الزراعة   300ـ    200وتتميز بمناخ متذبذب تبلغ نسبة تساقط المطار  
بالماة من مساحتها، وتعتبر ولية  سيدي    64من اهم النشطة حيث تمثل الراضي الزراعيج  

بالماة وتصل    25.4ناطق البلاد تحضرا حيث ينثل سكان الوسط الحضري  بوزيد من اقل م 
، يشمل اقليم الوسط الغربي كذلك محافظتي القصرين 2ساكن في كم  58.8الكثافة السكانية  

 3  .(  137والقيروان )انظر الخريطة المرفقة  في الثورة التونسية ص  
العمر        من  يبلغ  شاب   ( نفسه  البوعزيزي  الشاب محمد  تتضارب    26كان لحراق  سنة 

الرويات حول انه حامل شهادة جامعية وبين من يقول انه متحصل علي شهادة البكالوريا،  
السوق)   في  والفواكه  الخضر  عليها  يبيع  عربة  يملك  العمل  عن  الجمعة  3عاطل  يوم  في   )

 
 . 200ـ  198نفس المرجع السابق، ص ص   1
 . 96مرجع سابق، ص   ، وليد حدوق  2
 .  76ص  ، نفس المرجع السابق  3
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ومسمع من كل الناس وفي وسط مدينة سيدي بوزيد وامام    علي مراي   2010ديسمبر    17
احد مقراتها السيادية شرارة انطلاق الثورة الشعبية في تونس، تتردد روايات كثيرة حول لحظة  

بالمدينة،  انفجار المحلي  وجهها  في  النتفاضة  انفجار  وبالتالي  البوعزيزي  بعض    غضب  
استفز   البوعزيزي  بان  تقول  ضابط  الروايات  احمد   فادية  )السيدة  البلدية  شرطة  ضابطة 

ان   يقول  الخر  والبعض  عليه،  فردت  فيها  وما  العربة  صادرت  ان  بعد  تراتيب*(  شرطة 
كانت   وايا  ذلك  يكذب  والبعض  بضاعته  وبعثرت  وصفعته  الشاب  اهانت  الشرطة  ضابطة 

 1 حقيقة ما جري فان للحادثة اكثر من دللة.
لرفض   ماساوي  تجسيد  الدارسين فهي  معظم  ان  ال  والحرمان،  الظلم  حالة  وازاء  الذل 

رفض استقباله من المسؤولين في الولية     يركزون علي ان ما فاقم من غضب البوعزيزي هو 
يمثل    اثناء توجهه لتقديم شكواه. كانت بداية الحتجاجات يوم السبت امام مركز الولية وهو 

ض الول  في  للمنطقة،  السبوعي  السوق  والحقوقيين  يوم  والنقابيين  البوعزبزي  عاءلة  مت 
وبعض المناضلين السياسيين، وبدات يوما بعد يوما تضيف الشباب الغاضب وسكان المدينة  
بعض   يقول  كما  المر  اجج  وما  الحماسية،  بالخطابات  خاصة  بارز  دور  للنخبة  وكان 

هو  كالعتقالت    النقابيين  السلطات  اتخذتها  التي  المنية  لتفريق  المعالجة  العنف  واستعمال 
وفردية    منعزلة  احداث  بوصفها  الرسمية  القنوات  من  العلامي  التعتيم  ومحاولة  النتظاهرين 
مهم   دور  الجنبة  بالقنوات  النقابيين  واتصالت  واليوتيب  للفايسبوك  كان  المقابلة  الجهة  وفي 

   .في نشر الصور
اح كل  الي  تصل  وبدات  بالحتجاجات  الخاصة  برزيد)كانت  والفيديوهات  سيدي  ياء 

تخص المطالبة بالعمل ك" العمل استحقاق يا عصابة السراق" ( وفي اليوم الثاني    الشعارات
السلطة    والثالث وتحميل  تعاطف  ببيانات  السياسية  الحزاب  دخول  مع  النطاهرات  تواصلت 

رءيس ثم بدا سقف المطالب يرتفع وفي اليوم الرابع دخلت شعارات ضد عاءلة ال  المسؤولية،
والمطالبة بمحاسبتهم والمطالبة بسقوط نطام بن علي "يسقط جلاد الشعب " "يسقط    واصهاره

اصرار  وزاد  بوزيد  سيدي  ولية  معتمديات  كل  الي  تنتقل  "ووبدات  نوفمبر  من  السابع  نظام 
قفصة   الي  انتقلت  السادس  اليوم  وفي  ضحايا  سقوط  الي  ادي  ما  القمع  علي  السلطات 

 2  صلت الي تونس العاصة وعمت كل القطر.والقصرين الي ان و 
 

 . 76عائشة التايب، مرجع سابق، ص  1
 . 209ـ   199ص ص  ، مرجع سابق،الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتها عزمي بشارة، 2
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 وباختصار نستطيع ان نقسم الحداث الي ثلاثة مراحل:  
الولي:  وانطلاق    المرحلة  لنفسه،  البوعزيزي  محمد  باحراق  الولي  الشرارة  انطلاق 

   .الحتجاجات في ولية سيدي بوزيد ومعتمدياتها ثم مناطق الوسط الغربي القريبة منها
الثانية:  وسوسة    المرحلة  وبنزرت  صفاقس  كبري  ساحلية  مدن  ودخول  الحتجاجات   توسع 

   . وهنا دخلت الحتجاجات في مرحلة اللاتراجع
دخول تونس العاصمة في الحداث ما ادي الي سقوط نظام بن علي في     المرحلة الثالثة: 

 1  .2011جانفي  14
والو  الجنوب  مناطق  في  *جرت  احداث  هناك  ان  احتجاجات  رغم  تخللتها  سط 

 ومظاهرات قمعها النظام بالقوة واستعمال العنف )سقوط ضحية في المنستير( منها:  
قفصة   ▪ في  المجمي  الحوض  والمحسوبية     :2008احداث  والفساد  البطالة  تفشي  بسبب 

من   اكثر  استمرت  واستعان    6وقد  المن  قوات  طريق  عن  النظام  عليها  سيطر  اشهر 
   .بالجيش 

مظاهرات وتصادم مع قوي المن في مدينة بن قرادان الحدودية مع     ردان: احداث بن ق  ▪
ليبيا علي اثر قرارت اتخذتها حكومة القذافي تعرض المدينة الي انهيار اقتصادي بسبب  

 2اعتمادها علي التجارة المهربة من السواق الليبية. 
   2010مارس    3  سنة(  لنفسه في  30) عمره    حادثة احراق الشاب عبد السلام تريميش ▪

 3. بمقر بلدية المنستير بسسب رفضه عرض عربته لبيع السوندويتشات في وسط المدينة 
الرقاب: ▪ بوزيد،   احداث  سيدي  معتمديات  احدي  ـ     هي  الفلاحين  واحتجاج  اعتصام  وهي 

نزع   اي  الفلاحية  الراضي  رسملة  يسمي  ما  علي  ـ  البوعزيزي  حادثة  من  شهرين  قبل 
من عهد بورقيبة اي بعد الستقلال مباشرة ( الذين لم   اضي استفادو الراضي للفلاحين)ار 

لصالح    يستطيعو  البنوك  اتجاه    ) المنطقة  ضرب  الذي  الجفاف  )بسبب  ديونهم  تسديد 
القروض.   دفع  علي  قادرين  جدد   سياسية    4مستثمرين  ثورة  وتصبح  تتطور  لم  انها  ال 

 
 . 85،86مرجع سابق، ص ص  مولود دحماني، 1
الجورشي،  2 الدين  واخرون،    صلاح  مالكي  محمد  في  والكرامة،  الحرية  ثورة  بعد  الحزبي  المشهد  تونستونس:   : ثورة 

 . 255، ص2012،) بيروت:  المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،1ط  السباب والسياقات والتحديات،
 . 309ص  ، مرجع سابق،الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتها عزمي بشارة، 3
 .194نفس المرجع السابق، ص  4
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سيدي   احداث  عكس  علي  النظام  باسقاط  كحاضنة  تطالب  اهميتها  يبرز  مم  بوزيد 
باقي   للحدث، عن  تميزها  التي  والخصاءص  المميزا  عن  التساؤل  الي  يجرنا  ما  هذا 

 . الحداث
نموذجا للاختلال بين الجهات، فالحداث  ،  ـ سيدي بوزيد*يعتبرها  الستاذ وليد حدوق 

كانت نتيجة    2010الولي للثورة التونسية التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد في ديسمبر  
خيارات اقتصادية كان النفتاح عنوانها كرست هذا الختلال بين الجهات والمدن الداخلية مع  

ادي الي تفاقم هذا الختلال    2011ـ  2007الساحلية، فمثلا المخطط الحادي عشر للتنمية  
س  ففي الوقت الذي ل تستقطب الجهات الداخلية ال جزءا قليل من الستثمار الخاص )خم 

به   تتمتع  ما  نصف  من  ال  كذلك  تستفيد  ل  فانها  الساحلية(  المناطق  عليه  تتحصل  ما 
 . الجهات الشرقية من استثمارات عمومية.  وما يمز ولية سيدي بوزيد

نسبة   وارتفاع  والثقافة  والصحة  كالتعليم  الساسية  الخدمات  في  التحتية  البنية  ضعف 
الي   فتصل  ا  25البطالة  الشباب  من  مقابل  بالماة  جامعية  شهادات  علي    13.4لمتحصل 

   .بالماة علي المستوي الوطني
بالماة من من النتاج    20رغم ان ولية سيدي بوزيد تزخر بالمواد الفلاحية فهي توفر  

الفلاحي للتونسيين ال ان معظم الصناعات الغذاءية تتركز في المناطق الساحلية مما يزيد  
 ويعتبر النسيج الصناعي في هذه الولية الضعف وطنيا. من مصاريف الشحن والنقل،  

وفقا للمعطيات المذكورة تعتبر سيدي بوزيد مرآة للخلل التنموي التي ادت اليه سياسات 
احداث   مع  حدث  ما  )مثل  امنيا  داءما  السلطات  تعامل  وكان  عقود،  مدي  علي  تعاقبت 

اس بالقصاء  لدي مواطني  ( طوال الفترة الماضية مما ولد احس  2008الحوض المنجمي  
 1المنطقة  مولدا حالة احتقان وغليان سرعان ما انفجر مع حادثة البوعزيزي. 

ان الي  وتنظر  الجتماعية  المظاهر  علي  فركزت  التايب  عاءشة  الستاذة  اقليم   اما 
الوسط الغربي " يسجل معدل النفاق للفرد الواحد اضعف نسبة في البلاد علي مدي مختلف  

عيش  الدراسا ومستوي  الستهلاك  حول  الوطني  الحصاء  قبل معهد  المنجزة من  ت الوطنية 
سنة    19.8السر التونسية، "يعرف اعلي نسبة  للفقر مقارنة بساءر مناطق البلاد حيث بلغ  

يقارب ثلاث مرات ونصف من النسبة الوطنية التي    ما  ) وهو   2005سنة    12.8و   1980
 
 * 
 .  97، 96وليد حدوق، مرجع سابق، ص ص  1
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ت2005%سنة    3.8بلغت   لم  بينما  الكبري  (،  تونس  اقليم  من  كل  في  الفقر  نسبة  تجاوز 
ويشهد    "،   2005في سنة     2.7ونحو   1990سنة    4.5و   4.2  والشمال الشرقي علي التوالي

بلغت   حيث  للبطالة  نسبة  اعلي  الوطني)  14.9القليم  المعدل  نسبيا  يتجاوز  وهوما   %
حيث14.2 التفاوت  بعض  يسجل  القليم  محافضات  في  النسب  توزع  ولكن  بلغت    %( 

% في القيروان، وعلي خلاف النسب العامة  10في القصرين و   29%في سيدي بوزيد و 8.0
التي تبرز انخفاضا لفتا لنسب البطالة خاصة في سيدي بوزيد، فان الرقام تسجل ارتفاعا 

( المنطقة  محافضات  كامل  في  الجامعية  الشهادات  حاملي  لبطالة  كنسبة    33.6لفتا   %
وفنجد   و%    33.6عامة(  بوزيد  سيدي  و  32.3في  القصرين  في  في    %32.4    %

 1القيروان.
قباءل   من  تتكون  فهي  القبلي  وتكوينها  الغربي  للوسط  الجتماعية   التركيبة  وناقشت 

فهي    *همامة النضالي  بتاريخها  معروفة  ة  ضراو  اكثر  قباءل  وهي  وجلاص  والفراشيش 
ابنا كان  وطالما  واستغلالهم،  البايات  ظلم  ضد  الستعمار  انتفضت  ضد  الثورة  وقود  ؤها 

الفرنسي المستبد وحتي بعد الستقلال كانت هاته المنطقة سباقة للتمرد والنتفاضة  سواء في  
  1984او احداث الخبز او كما يسمونها ثورة الخبز في جانفي    1986جانفي    26حوادث  

 2.   2011وبعدها احداث ديسمبر  
يزي ينتمي الي قبيلة همامة، وكان للهبة الولي  ولبد ان نشير هنا الي ان محمد البوعز 

مدينة   من  الهل  ببقية  والعم  الم  استنجاد  بعد  عزيز  لد  او  وقبيلته  عمومته  وابناء  لقاربه 
وان   القبلية،  بانتماءته  الفرد  استغاثة  عن  تعبيرا  بوزيد،  سيدي  لمدينة  المجاورة  بوزيان  منزل 

بعد  العتداء البوعزيزي)  محمد  كرامة  وهو  علي  الضابطة  من  لكرامة    صفعه  مشين  حدث 
لة والقبيلة وبالتالي ئ في نفس الوقت اعتداء علي كرامة العا  الرجل في مجتمع ريفي وقبلي( هو 

تعب  في  جدا  فاعلة  القرابة كانت  البوعزيزي  ئ فصلة  عاءلة  مع  الهلي  الجتماعي  التضامن  ة 

 
 . 69عائشة التايب، مرجع سابق، ص  1
 ينتمي محمد البوعزيزي الي قبيلة همامة* 
 . 75نفس المرجع السابق، ص  2
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لنه   صدي  حادثته  تعرف  فلم  المنستير  في  نفسه  احرق  الذي  للشاب  حدث  ما  عكس  علي 
 1شبه غريب في وسط شديد التمايز الجتماعي ومتحرر من شبكة القرابة الموسعة.  

كارتفا  المنطقة  علي  واثارها  التنموية  الخريطة  في  العوجاج  ذلك  الفقر  وان  نسبة  ع 
نحو  العاملة  لليد  الداخلية  الهجرة  ظاهرة  عنه  نتج  ما  الساحلية   واالبطالة  الصناعية  المناطق 

بما فيها الجنس الخر )الفتاة( وعدم استفادة هاته الوليات من نصيبها من التنمية ومتطلبات  
من السلطة   البنية التحتية، خلق تذمرا وعدم رضا  لدي هؤلء واحساس جماعي بعقدة اهمال 

الستقلال، بعد  حكومات  في  السكان  لدي  امل  وخيبة  بالحرمان    المركزية،  جماعي  وشعور 
والحيف الجتماعي الناتج عن عدم المساواة  وارتفاع حدة الفوارق الجتماعية  مما جعل من  

 2مناطق الشط الغربي مهيأة للهزات الجتماعية وعدم الستقرار.  
وهي دور النقابيين وكل المناضلين  من حساسيات سياسية  بالضافة الي نقطة مهمة  

وهذا راجع حسب الستاذ عزمي يشارة   في نشر الوعي وتنظيم النتفاضة وتوجيهها،   مختلفة
الي الحداث التي عرفتها المنطقة والجهة ككل وذلك التاريخ من النتفاضات كما سبق ان  

ا  وضحنا الشعب  مع  كالتضامن  اخري  خارجية  مع واحداث  والتضامن  غزة  واحداث  لعراقي 
*، كل هذا  *الشعب الفلسطيني، وكذلك لروابط عائلية بين عائلة البوعزيزي وبعض النقابيين

النقابيين   او  المناضلين  قاعدة من  شكل  وهذا ما  وتاطيره،  المدني  المجتمع  ساهم في ظهور 
 3شاركت في تاطير الحداث وتطورها  ونشر الوعي لدي المواطنين. 

في  با خاصة  النقابي  الواقع  تنظيم  في  الواضح  الثر  له  كان  اخر  حدث  الي  لضافة 
وهو  بوزيد  فوق    سيدي  الي  التقاعد  سن  رفع  قانون  القافلة    65اقتراح   الي  بالضافة  سنة، 

في   المحاصرة  المدن  طافت  والتي  للعمل  الجهوي  التحاد  نظمها  التب  ديسمبر    26النقابية 
لي السلطة برفع العسكرة وانها لن تبقي متفرجة مثل ما حدث  ووجهت رسالة قوية ا   2010

الجهوي   التحاد  مقر  تحول  وقد  عام،  جهوي  اضراب  الي  ستنادي  وال  قفصة  احداث  مع 
النتفاضة  معتقلي  سراح  باطلاق  تطالب  النتفاضة  ايام  طيلة  اعتصام  ساحة  الي  للعمل 

 
الحمر،  1 مالكي    المولدي  محمد  في  التونسية،  للثورة  الشعبي  والعمق  المدني  السباب   واخرون، الطابع  تونس:    ثورة 

 .132، ص2012،) بيروت:  المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،1، طسياقات والتحدياتوال
 . 85، 84ص ص   عاءشة التايب، مرجع سابق، 2
*  
 . 137ص  ، مرجع سابق،الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة مميان خلال يوتهاعزمي بشارة،  3
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ال هؤلء  وساهم  المقر،  الميسرات من  انطلقت  في  وكثيرا ما  الحتجاجات  انتشار  في  نفابيون 
 1المدن والوليات المجاو رة سيدي بوزيد.  

كانو الذي  والمحامون  الحقوقيون  دور  ننسي  ان  اتصلو   دون  الذين  الوائل  بعائلة    من 
البوعزيزي  بالمواساة والتعاطف المر الذي يمثل احد موارد التعبئة، اين اخذت الحتجاجات  

 2  .توثيق للانتهاكاتبعد حقوقي وبدأ معها ال
بالضافة الي مناضلين من الحزب التقدمي الديمقراطي الذين شاركوا في دعم العائلة  
والحكومة   الحاكم  الحزب  فيه  حمل  بيانا  فاصدر  مداه"  توسيع  علي  والعمل  الحتجاج  ودعم 

رات المسؤولية  علي حالة الحتقان والظلم الجتماعي الحاصل مطالبا بضرورة مراجعة الخيا
الجهات   في  التنمية  ودفع  للثروات،  العادل  التوزيع  اتجاه  في  والجتماعية   القتصادية 

الفرص، وتكافؤ  الشفافية  في مناخ من  فءات    المحرومة،  لكل  الحر  التعبير  مجالت  وفتح 
 3المجتمع التونسي". 

تراب دون ان ننسي دور النترنيت والوساءط الجتماعية كالفايسبوك واليوتيب في كل ال
تتطرق الي الحداث   الصحف التونسية لم  بدرجة اكبر لن  التونسي ولكن في سيدي بوزيد 
في السبوع الول نهاءيا وكان لهاته الوساءط دور كبير في نقل الصورة والمعلومة التي ل  
هذه   علي  كبير  اقبال  بوزيد  سيدي  في  هناك  وكان  مقبول،  جد  بثمن  هاتف  الي  تتطلب 

سنة ل يملك حساب فايسبوكي هذا    40وك فلا يوجد اي شخص اقل من  الوسائط كالفايسب 
من جهة ومن جهة اخري انتشار المنتديات علي الشبكة لشباب غير مسيس تخص مثلا كرة 

ومناقشات، سياسية  قضايا  تطرح  اصبحت  لكنها  وبعض    القدم   الشبكات  هاته  واصبحت 
و  وصورة  صوتا  والتفاصيل  الحداث  تنشر  العلام  ل  وساءل  حاو  ان  بعد  الحقاءق  تكشف 

 4النظام التعتيم والتسترعليها.

 
ثورة    1 المصري،  الدين  مؤلفين،    17صلاح  مجموعة  في  والمآلت،  التاريخي  السياق  تونس  في  قلقة:  ديسمبر    ثورات 
العربي،م الفكر السلامي،1ط  قاربات سوسيواستراتيجية للحراك  الحضارة لتنمية  ـ    343، ص ص  2012،)بيروت: مركز 

347 . 
لية    2 او  قراءة  والحرية:  الكرامة  ثورة  مبروك،  مالكي مهدي  محمد  في  التونسية،  للثورة  والثقافية  الجتماعية  الخلفيات  في 

السياسات،1، طثورة تونس: السباب والسياقات والتحديات  واخرون، المركز العربي للابحاث ودراسة  ،  2012،) بيروت:  
 . 175ص

 . 102، 101 ص ص مرجع سابق،لثوة التونسية المجيدة:  بنية ثورة من خلال يومياتها، عزمي بشارة، ا 3
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  يميز ولية سيدي بوزيد عن باقي وليات الجمهورية انها من المدن القليلة التي ل  وما
تعيش انقساما بين مركزها واطرافها، وهذا العامل كان له دور كبير في توسع الحداث الي  

ايام   قليلة وجدنا الحداث تصل الي كل مدن الولية وتقدم شهداء،  باقي مدن الولية، وبعد 
علي عكس مثلا احداث قفصة ) احداث الحوض المنجمي ( التي عرفت انقسام بين المركز  
والطراف ولم يحصل ذلك التفاعل التلقائي بين المركز والطراف، وهذا النقسام يتحول في  

 1افه.كثير من الحيان الي صراع  بين المركز واطر 
 :  الثورة التونسية وانعكاساتها على الوضع السياسي 3مطلب 

يجمع كل الدارسين ان الثورة التونسية كانت تلقاءية وفجائية  )دورفئة الشباب غير المسيس (علي  
القل في بداياتها كما سبق وان بينت الدراسة  فهي لم تملك قيادة في الول ولم تفرز قيادة، وهذا سلاح  

يشكل نقمة ونعمة علي مسار النتقال الديمقراطي، فمن ناحية نجاحها يرجع الي تضامن    حدين فهو  ذو
وصعوبات علي   اشكاليات  يطرح  موحدة  وجود قيادة  جهة ثانية عدم  ومن  النتمائات  من كل  الفئات  كل 

نويرة*   اسماء  الستاذة  وحسب  الديمقراطي،  والنتقال  السياسي  الصلاح  او *مستوي  هاته  تتمثل  لي 
 الصعوبات:  

بالنسبة لمسالة بناء النظام السياسي في تونس بعد الثورة    من ناحية اسس مشروع الصلاح:
وجد التونسيون حكومة ونخبا وشعبا يتارجحون بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية فلقد 
ادت الثورة التونسية بشكل مفاجيء الي تنحي الرءيس بن علي عن مهامه  ومغادرته البلاد  

مسالة الدستور وانتقال السلطة عن طريق الليات  جانفي اثيرت    14السعودية، وعشية    نحو 
فؤاد  النواب  مجلس  رءيس  برفقة  الغنوشي  محمد  الحكومة  رئيس  فظهر  المتاحة  الدستورية 

الفصل   لحكام  طبقا  الرءاسة  توليه  عن  ليعلن  المستشارين  مجلس  ورئيس  من  **  56لمبزع 
مر بالتفويض واعلام رءيس  يستلزم  وجود ا  56، والمعلوم ان تطبيق الفصل  2  1959دستور  

مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وامام رفض خبراء القانون الدستوري علي تطبيق  
 

 . 346صلاح الدين المصري، مرجع سابق، ص  1
 .اسماء نويرة:  استاذة العلوم السياسية والقانون العام جامعة جندوبة تونس *

سلطاته،  من الدستور التونسي والذي يشرح الية انتقال السلطة في حالة عجز الرءيس مؤقتا عن ممارسة     56الفصل    **
 فيقوم  بتكليف الوزير الول بادارة شؤون البلاد الي حين عودته . 

منصب رءيس الجمهورية يترتب عليه اجتماع المجلس الدستوري لتكليف رءيس البرلمان بالسلطة    فيوحي بخلو   57الفصل  
   يوما، يتم العداد من خلالها لنتخابات رءاسية . 60لمدة ل تتجاوز 

مارس   30نشر مركز كارنغي لدراسات السلام الدولي"،  صعوبات في مسار التحول الديمقراطي في تونس،"  اسماء نويرة،  2
 https: //carnegieendowment.org/sada/43350 :، علي الرابط1.06.2020تاريخ التصفح  ،2011
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،  57علي هذه الحالة  لعدم وجود هذا المر بالتفويض ول بد من تطبيق الفصل    56الفصل  
شغور  وبالتالي فالمر مخالف للدستور، وامام ضغط شعبي ونخبوي اقر المجلس الدستوري ب 

لغاية   مؤقت  كرءيس  لمبزع  فؤاد  النواب  مجلس  رءيس  تعيين  وتم  الجمهورية  رئيس  منصب 
غضون   في  رئاسية   انتخابات  و   45تنظيم  الشرعية   60يوما  هذه  لكن  مدة،  كاقصي  يوما 

 1الدستورية سرعان ما صدمت بمطالب قوي الثورة. 
 او طرفي صراع   وتقاسم المشهد السياسي فاعلان اساسيان:

شخصيات سياسية من النظام القديم متشبثة بالسلطة، وتنتمي الي الحزب    يا النظام القديم: بقا 
ما   وسرعان  بالفساد  ملطخة  ايديها  منها  جزء  لكن  السياسة  في  وباع  خبرة  تملك  الدستوري 

التيار المشهد  وتزعم  الطرف،  هذا  لمبزع    انقسم  وفؤاد  الغنوشي  كمحمد  بالصلاح   القابل 
 . د السبسيوفيما بعد القاي 
عموم الشعب وشباب الثورة والحزاب السياسية سواء التي تنشر في العلن او    القوي الثورية: 

وهذا   مؤسساته،  وكل  القديم  النظام  بقايا  باسقاط  المطالبة  المدني،  المجتمع  ومنظمات  السر 
طرفين، الي  بدوره  انقسم  حتي    الطرف  المؤقتة  المرحلة  وتسيير  المؤقتة  الحكومة  مع  طرف 

حتي   العتصامات  ومواصلة  الشارع  في  التظاهر  اختار  والثاني  رءاسية  انتخابات  تنظيم 
 2  .تستكمل الثورة اهدافها والمتمثلة في اسقاط كافة اركان ومؤسسات النظام القديم

ودخلت تونس في دوامة جدل واسع حول قيادة التحول السياسي والمجتمعي، وشهدت  
النموذ تصور  حول  كبيرة  مااختلافات  واقع  لقيادة  النجع  الدولة    ج  دفة  ادارة  في  الثورة  بعد 

مستوي    والمجتمع،  علي  الواضح  بالتخبط  اتسمت  للثورة  الولي  الشهر  ان  فيه  لشك  ومما 
للمستقبل   العريضة  الخطوط  تبني  في  والرتباك  التونسية،  الحياة  صعيد  علي  الختيارات 

 3السياسي والجتماعي لتونس.  

 
مجلة "تاثير سياسات الشارع في عملية النتقال الديمقراطي: دراسة مقارنة بين حالتي تونس ومصر"،   محمود عبد العال، 1

 :رابط الموقع ، 2020-06-02، تاريخ الطلاع 65 ـ 46، ص ص 2018، قطر، سبتمبر 34العدد سياسات عربية. 
 https: //siyasatarabiya.dohainstitute.org/ 
برهومي،    2 السمنعم  التونسيةالمؤسسات  النتقالية  المرحلة  في  الطرش،  ،1ط  ،ياسية  مجمع  منشورات    ، 2014  تونس: 

 . 208ص
سلامة،  3 الرحمان  الديمقراطي  عبد  التحول  في  التونسية  الول/    التجربة  كانون  ثورة  ماجيستير  ،2010بعد  في   رسالة 

 . 174، ص 2016الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين: كلية  التخطيط والتنمية السياسية،
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التمثيل:  المتاخر    شرعية  والنخراط  جهة،  من  التونسية  للثورة  قيادة  وجود  عدم  ادي  لقد 
فتعدد   باسمها،  يفاوض  وحيد  ممثل  وجود  عدم  الي  اخري  جهة  من  فيه  السياسية  للاحزاب 
تمثيله   ويدعي  التونسي  الشعب  باسم  يتكلم  طرف  وكل  الثورية،  القوي  داخل  الطراف 

ارع الحبيب بوريقيبة متباينة المطالب والكل  لختلاف الرؤي، والدليل خروج مظاهرات في ش
يرفع شعار" الشعب يريد " ففريق يرفع شعار " الشعب يريد دولة لءكية " وفريق يرفع شعار  

 1. "الشعب يريد دولة اسلامية "
بينها: من  مواضيع  حول  الخلاف  عرفت    وكان  ولقد  النتقالية:   المرحلة  تسيير  كيفية 

وبادرت   صراع وتجاذب بين طرفي الصراع حول تسير المرحلة النتقالية،مرحلة ما بعد الثورة  
لهذا  وانشات  الدستورية  الشرعية  اساس  علي  السياسي  الصلاح  بعملية  القيام  الي  الحكومة 
مع  الرءاسية  النتخابات  لية  او  في  تري  والتي  السياسي"  للاصلاح  العليا  "اللجنة  الغرض 

وقانو  النتخابي  القانون  للحريات  مراجعة  المنظمة  والقوانين  الصحافة  وقانون  الحزاب  ن 
   .العامة، وهيءة عليا مستقلة تضم خبراء من القانون العام

الوطني   التراب  علي  الحقوق  كليات  مختلف  من  جامعيين  واساتذة  السياسية  والعلوم 
والداري، العدلي  القضاء  من  مختلف    وقضاة  مع  رة  المشاو  منهج  علي  اللجنة  وعملت 

يارات والحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني .وعلي ضوء المشاو رات اقرت اللجنة  الت 
عدة احتمالت لمرحلة ما بعد الثورة، من بينها انتخابات رءاسية يتولي اثرها الرءيس المنتخب  

او تنظيم انتخابات رءاسية وتشريعية    حل المجالس النيابية وتنظيم انتاخابات تشريعية جديدة، 
 . نفس الوقتفي 

اما بالنسبة للدستور فتم  تعيين لجنة خبراء لعداده وعرضه علي الستفتاء او انتخاب  
حين   الي  مؤقت  رءيس  اعظاءه  بين  من  وينتخب  الدستور  وضع  سيتولي  تاسيسي  مجلس 

وفي او اءل مارس اعلن فؤاد لمبزع نية اعتماد    انتهاءه من مهامه التاسيسي بوضع الدستور،
ال  في  الحتمال  تاسيسي  لمجلس  انتخابات  تنظيم  اي  رءيس    24خير  عنه  وينبثق  ت  او 

 مؤقت بالنتخاب داخله يتولي ادارة البلاد الي حين النتهاء من اعداد الدستور الجديد. 
وطالبو  ل  او  الرءاسية  النتخبات  فرفض  الثورة  بقوي  يسمي  ما  او  الخر  الطرف    اما 

دستور   بانتخاب يصيغ  والذي  تاسيسي  دستور    مجلس  يعوض  بين  1959جديد  وينتخب   ،

 
 . مرجع سابق اسماء نويرة، 1
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احزاب   وانقسمت  وتشريعية.  رءاسية  لنتخابات  العداد  سيتولي  الذي  مؤقت  رءيس  اعظاءه 
خارجها   البقاء  او  الحكومة  في  المشاركة  بين  للشغل  التونسي  العام  والتحاد  المعارضة 

ح مجلس   " بينهم  واسسوفيما  واعتصامات،  تظاهرات  خلال  من  عليها،  الثورة" والضغط  ماية 
التاسيس   بيان  علي  امضي  من  اهم  بين  ومن  بينهم،  اليديولوجي  والختلاف  التباين  رغم 
العمال   حزب  للمحامين  الوطنية  الهيءة  النهضة  حزب  للشغل  التونسي  العام  التحاد  نذكر 
التونسي الشيوعي  جمعية القضاة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان، وطالب هذا  

مراقبة  المج  امكانية  مع  وتقريرية  تشريعية  سلط  باسناده  المؤقت  الجمهورية  رءيس  لس 
الحكومة، وقوبل هذا الطرح بالرفض من القوي الخري  مع دعوة الي النضمام الي "اللجنة  
بين   ضات  مفاو  وبعد  تركيبتها،  حول  ملاحظات  طرحت  والتي  السياسي"  للاصلاح  العليا 

الهيءة  " احدثت  الصراع   والنتقال    طرفي  السياسي  والصلاح  الثورة  اهداف  لتحقيق  العليا 
 1الديمقراطي "  التي سنتطرق اليها لحقا.  

النتخابات: التاسيسي    موعد  المجلس  انتخابات  تنظيم  الي  المؤقت  الرءيس  دعي  ما  بمجرد 
احزاب    24في    في  وتمثل  مؤيد  بين  التاريخ  هذا  حول  الطراف  انقسم  حتي  جويلية 

التجديد     المعارضة حزب  التقدمي   الديمقراطي  الحزب  النهضة   كحركة  قبل  من  المتواجدة 
حزب المؤتمر من اجل الجمهورية  بحجة تخوفاتهم من ارتفاع التكلفة السياسية والقتصادية  
الجهة   وفي  النتخابات،  فيه  تتاخر  يوم  كل  مع  تونس  ستدفعها  التي  والمنية  والجتماعية 

ويتم المعارضون  الوقت الخري  من  مزيد  بحجة  الثورة  بعد  ظهرت  التي  الحزاب  في  ثل 
تحالفات  واقامة  الصفوف  رص  في  وقت  تكسب  حتي  النظام  وبقايا  الشارع  في  للتواجد 

الدستور،  صياغة  في  المشاركة  ومنه  التاسيسي  المجلس  في  الدخول  علي  وامام    تساعدها 
بحجة التاريخ  هذا  عن  للانتخابات  المستقلة  الهيءة  تاجيل    اعتذار  تم  لوجيستيكية،  اسباب 

 2  .اكتوبر  23الموعد الي 
وهو  المرحلة  هاته  يميز  والتفاوض   ما  السياسي  للعمل  والعتصامات  التظاهر  اعتماد 

مع الحكومة والضغط علي مختلف الفاعلين السياسيين مما اثر علي عمل الحكومة فسقطت  
لي تنامي عدد الحزاب في ظل  مرتين في ظرف زمني وجيز وضعف ادارة البلاد بالضافة ا

وهو الخر  الجانب  اما  المواطنة   قيم  ترسيخ  وعدم  السياسية  الثقافة  من  ضعيف    مستوي 
 

 مرجع سابق  اسماء نويرة، 1
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اليجابي منه فضغط الشارع كان له  دور في ولوج قوي الثورة الي تسيير المرحلة النتقالية  
المصرية،  الحالة  في  حدث  ما  مع  عكس  علي  القديم  النظام  رموز  من  الي  بال  بدل  ضافة 

علي   النخب  انفتاح  وهي  اخري  خاصية  الي  بالضافة  الموالية،  المرحلة  عكس  توحدهم 
 1  .بعضها في هذه المرحلة زاد من فرص تجاوز العقبات

 
 المبحث الثاني:  تقويض أسس النظام السياسي التونسي القديم  

 :  سقوط نظام الرئيس بن علي  1مطلب 
يوما عاديا سواء في تونس او في بلدان العالم   2011جانفي    14لم يكن يوم الجمعة  

العربي، بل خبرا سارا الي كل التونسيون وكل مواطني  البلاد العربية، لن تنحي الرئيس بن  
مطار   عبر  الخاصة  بطائرته  اسرته  افراد  مع  السعودية  الي  وفراره  البلاد  رئاسة  عن  علي  

ها التونسيون سنوات طويلة من الستبداد سنة عاني في   23تونس الدولي، بعد ان حكم تونس  
والقهر، كانت بدايتها بحرق الشاب " محمد البوعزيز " لنفسه احتجاجا علي مصادرة عربته  
لبيع الفواكه كما تقول بعض الروايات او الي عدم الستماع الي شكواه من طرف المسؤلين  

شيء الذي ادي الي انطلاق  كما وضحت الدراسة سابقا ال   المحليين كما تقول روايات اخري، 
المعتمديات   احتاجت  ما  وسرعان  بوزيد  سيدي  في  والمظاهرات  الحتجاجات  من  موجة 
وضحت   وكما  تونس،  العاصمة  الي  وصلت  ان  الي  الغربي  الجنوب  وليات  وكل  والقريبة 
الدراسة سابقا ان المطالب كانت في الول تخص المطالبة بالعمل والتنمية ولما وصلت الي 

امني  العا بحل  في  علي  بن  نظام  قابلها  النظام،  بسقوط  مطالبة  ساسية  اصبحت  صمة 
الحتجاج   حركات  لتفسير  والرهاب  الجنبية  المؤامرة  نظرية  علي  فيه  اعتمد  متلفز  وخطاب 

المنية الجهزة  مارسته  التي  المفرط  القمع  ادي   وتبرير  والحتجاجات  الوضاع  تطور  ومع 
المتظاهرين ووفاة "محمد البوعزيزي " في المستشفي متأثرا ذلك الي سقوط قتلي في صفوف  

بحروقه، كان رد بن علي باعلانه بحلول للخروج من الزمة ووعد بمضاعفة طاقة التشغيل  
وحاو ل التقرب من عائلة البوعزيزي وكل سكان الجنوب    2012وخلق وظائف جديدة بحلول  

المظ نسق  وارتفع  بالرفض  قوبل  هذا  ان  ال  وكان  الغربي،  العاصمة،  الي  ووصلت  اهرات 
لمظاهرات شارع بورقيبة اين طالب المحتجون برحيل بن علي الذي اعلن جملة من القرارات 
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وصرح انه فهم الشعب التونسي واعلن استجابته لمطالبه، ووعد بعدم ترشحه الي النتخابات  
بر ان الوضع في واعلن عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفساد واعت   ،2014الرئاسية  

تونس يستلزم تغيير شامل وعميق، لكن المتظاهرون لم يعيرولتلك الوعود والخطابات الثلاث  
   . اي اهمية

وتحت الضغط الشعبي الرهيب اجبر الرئيس    2011جانفي  14وفي مساء يوم الجمعة  
رفضت  بن علي علي مغادرة البلاد بشكل مفاجيء بحماية امنية ليبية متوجها الي فرنسا التي 

 1استقباله ليتوجه الي السعودية بعذ ذلك.  
 واستنتاجا مما سبق ان من السباب التي عجلت بسقوط نظام بن علي  مايلي:  

يوم   جانفي في المستشفي  وانظمام    5اشتداد المظاهرات خاصة بعد وفاة محمد البوعزيزي 
 2الطلبة والمحامون  وانخراط كل فءات الطبقة الوسطي.  

ا وخاصة  المعالجة  للدموع   المسيلة  القنابل  واستعمال  بالعتقالت  للمظاهرات  لمنية 
الزمة   ادارة  في  علي  بن  نظام  وفشل  ضحايا  سقوط  الي  ادي  مما  الحية  الذخيرة  استعمال 

الصلح  مع عاءلة البوعزيزي وتجاهل باقي الطراف خاصة بخطابه التصعيدي    فعمل علي 
والم الحتجاجات  زيادة  في  اسهم  النظام  الذي  مخرجات  كانت  اين  المن  قوات  مع  واجهات 

تحول   التنازلتـ  وتارة  المني  الحل  يعتمد  فتارة  استن  اقتراب  بتطبيق  المستوي  في  ليست 
الحتجاجات من الطراف الي المركز ) كما يقول عزمي بشارة في تحليلاته( ودخول احزاب 

سواء ان  المعارضة  شرعنة  الي  ادي  الثورية  او  حراك  الصلاحية  ونقل  بوزيد  سيدي  تفاضة 
    3  .الهوامش الي الساحل

من الدول العربية كمصر    ان مؤسسة الجيش في تونس تختلف عنها في كثير  دور الجيش: 
وليبيا وسوريا واليمن سواء من حيث نشأته او علاقته بالرئاسة، فلقد انحاز الجيش التونسي  
الي الشعب في اللحظة المناسبة حفاظا علي الدولة وعلي ذاته وكان هذا الخيار حاسما في  

لقيادة السياسية نجاح الثورة ونجاح عملية النتقال الديمقراطي، فلقد رفض او عصي او امر ا

 
الدولية:  دراسة لنموذجي تونس سمير باهي، الصلاح السياسي في الدول المغاربية بين المحددات الداخلية والضغوط    1

السياسية،   العلوم  قسم  باتنة:   جامعة  )منشورة(،  السياسية  العلوم  في  دوكتوراه  اطروحة  ص  2018/   2017وليبيا،  ص   ،
 . 136ـ  134

 . 278ـ   246ص ص  ، مرجع سابق،الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة مميان خلال يوتهاعزمي بشارة،  2
 .  60مرجع سابق، ص  محمود عبد العال، 3
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بعد   المني  الوضع  علي  وحافظ  الثورة  وحمي  داخله  في  ينقسم  ولم  المتظاهرين  ضرب  في 
 1يملك طموحات سياسية  الرئيس الفار بن علي، واثبت انه ل

 
 

 :  تفكيك بنية النظام السياسي القديم    2مطلب 
لدخول في جمهورية  عملية تفكيك النظام السياسي القديم او التخلي عن الرث القديم  وا

 ثانية، اي عملية النتقال من اسقاط بن علي الي اسقاط نظام بن علي وتمت علي مرحلتين:  
 ـ  التخلص من رموز وشخصيات النظام السابق من وزراء وولة ومسؤولين  1

شغور   واعلن  الدراسة  بينت  وان  سبق  كما  القاءم  للجدل  الدستوري  المجلس  حسم  بعد 
الجمهوري رءيس  الغنوشي  منصب  محمد  كلف   الذي  مؤقت  كرءيس  لمبزع  فؤاد  تعيين  وتم  ة 

بابعاد   العملية  بدات   ،) الحكومة  وزراء  قاءمة  الملحقات  في  انظر   ( جديدة  حكومة  باقتراح 
واعتقال بعض قادة القوي المنية خاصة التي لها علاقة بقمع المتظاهرين ) كالجنرال علي  

حاج وزير الداخلية السابق ( وافراد عاءلة الرءيس او  اسي ورفيق لئ السرياطي مدير المن الر 
اصهاره  المتهمين بالفساد في المطار ومنعهم من السفر، وكان للجيش دور بارز في هذا،  

وزراء من الحكومة السابقة     6وما ان اعلن  محمد الغنوشي عن اعظاء حكومته والتي ضمت 
ة والمالية بالضافة وزراء من احزاب وتخص قطاعات مهمة مثل الدفاع والداخلية والخارجي 

ال ان هذا قوبل برفض من االشعب التونسي واندلعت تظاهرات رافضة للحكومة    المعارضة،
للاتحاد   النقابية  المركزية  الي  ينتمون  بوزراء  دفع  الذي  النر  القديم،  النظام  من  بوزراء 

وزراء   مع  العمل  رافضين  الحكومة  من  بالستقالة  للشغل  الدستوري،  التونسي  التجمع  حزب 
وبعد شد وجذب بين الشارع والمعارضة ورءيس الحكومة قدم هذا الخير والرءيس النتقالي  
منها   الحتجاجية  التضاهرات  تزايد  وامام  الدستوري   التجمع  حزب  من  استقالتهم  والوزراء 

قصبة   القديم،     *   2و   1احداث  النظام  رموز  ورفض  المؤقتة  الحكومة  باسقاط  والمطالبة 

 
 . 292 ، 291، مرجع سابق، ص ص تهامياالثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة مميان خلال يو عزمي بشارة،  1
القصبة هي مكان في العاصمة يرمز للسيادة الوطنية يحوي     28.01.2011الي    23.01.2011:   1احداث قصبة    * 

   .بالعتصات مثل ميدان رابعة في مصرمقر االحكومة وووزارات سيادية اخري وعرف 
 . 2011-02-20:  مظاهرة جماهيرية سارعت باسقاط حكومة محمد الغنوشي 2احداث قصبة 
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فافرزت الحداث الولي اقالة وزاراء بن علي والحداث الثانية اقالة حكومة الغنوشي وتولي  
 1القايد السبسي رئاسة الحكومة المحسوب علي التيار البورقيبي.  

النت       العدالة  جهاز  لعبه  الذي  الدور  ننسي  ان  تفطن  دون  وقد  المجال،"  هذا  في  قالية 
المجتمع التونسي من البداية الي انها  من احد اهم الآليات التي تمكن من القطيعة مع نظام  

نحو  والسلس  السلمي  النتقال  في  وتساهم  النتقالية،   مستبد  العدالة  آلية  هي    الديمقراطية 
المعايير توفره  ما  الي    **.بفضل  ينتمون  والمالية  والخارجية  والداخلية  الدفاع  وزراء  منهم 

الحزب الدستوري وهم علي التوالي  ومنح ثلاثة وزارات للمعارضة كاحمد ابراهيم رءيس حزب  
التجديد وزارة التعليم العالي، واحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي والذي  

ي بن جعفر المين العام لحزب التكتل الديمقرطي للعمل  عين وزير التنمية الجهوية، ومصطف
للصحة.  وزيرا  مع   والحريات  للقطع  اليات  من  المقارنة  اـلتجارب  افرزتها  منضومة    التي 

النفوذ   استغلال  بدل  المساءلة  ثقافة  اقرار  في  في:  المعايير  هذه  وتتمثل  والفساد   الستبداد 
   .للافلات من العقاب

 لعتبار لهم  جبر ضرر الضحايا ورد ا -
 . اصلاح اجهزة الدولة الفاسدة وخاصة القضاء والمن -

بينهم   فسما  المواطنين  بين  وشاملة  حقيقية  مصالحة  تحقيق  الي  النهاية  في  للتوصل 
منذ   التونسي  المجتمع  "لقد كان  ومؤسساتها  الدولة  واجهزة  المواطن  وبين  وجلادين(  )ضحايا 

ف الثورة،  اهداف  تحقيق  علي  حريصا  لتكوين  البداية  الصوات  تعالت  علي  بن  رحيل  مع 
جمعية للعدالة النتقالية، وكان او لها مبادرة سهام بن سدرين الي تكوين "مركز تونس للعدالة 
النتقالية" وتم تدشينه من طرف الرءيس المؤقت فؤاد لمبزع وبحضور عدة شخصيات دولية  

لجا انشاء  وتم  التجهات،  كل  من  المدني  المجتمع  واعداد  وفعاليات  الحقاءق  لتقصي  ن 
وقع   مثلما  البصري،  السمعي  وقطاع  والقضاء  المن  اهمها  المؤسسات  لصلاح  تصورات 

بالعفو  حق التنظيم، وصدرت الكثير من القوانين المتعلقة  وحقوق النسان بالضافة    تسهيل 
الما والفساد  النسان  حقوق  انتهاكات  ضد  القضاء  امام  الشكاوي  من  العديد  تقديم  لي الي 

 
 .   304ـ   301ص ص  مرجع سابق، الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتها، عزمي بشارة، 1
 ** 
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ووزراء  امنيين  مسؤولين  من  القديم  النظام  من  النافذة  الشخصيات  ضد  العام  المال  واهدار 
 1  .وولة ورجال اعمال 

 
 
 
 

 ـ التخلص من مؤسسات النظام السابق:     2
والتي   ثورتهم  استكمال  في  تونس  في  المحتجون  حققها  التي   النجاحات  وقع  "علي 

واعفاءات لرموز النظام السابق، بدا الوعي الجمعي للمحتجين  انتجت وبشكل يومي استقالت  
ايضا   يقتضي  السابق  النظام  مع  تامة  قطيعة  احداث  ان  من  نابعة  اخري  مرحلة  الي  ينتقل 

( كحل مجلس النواب الحالي وحل حزب التجمع    312التخلص من مؤسساته ") بشارة ص  
 . 1959بدستور   الدستوري الحاكم واسقاط حكومة الغنوشي والغاء العمل

 حل مجلس النواب:  
مازال مستمرا في مزاولة  القديمة  بتركيبته  النواب  ان  مجلس  ال  علي  بن  هروب  رغم 
نشاطه بالرغم من ان انتخابه قد تم في ظل الظروف التي كانت تحكم المرحلة السابقة، لذلك  

س مطالبا بحل  فيفري تجمعا احتجاجيا امام مقر المجل  8نظم المجلس الوطني للحريات في  
هاته الهيءة، وبعث هيءة تاسيسية، معتبرا ان الجلسة العامة التي دعا اليها المجلس غير  
شرعية، كما تظاهر المءات امام مقر المجلس برفض جلسة صوت خلالها النواب بالغلبية  
  علي قانون يمنح الرءيس المؤقت فؤاد المبزع صلاحيات اقرار القوانين بالمراسيم في مجالت 

العام والرهاب بموجب المادة   عدة منها القانون النتخابي والعلام والتفاقيات الدولية والعفو 
 2  .من الدستور 58

الغرفة العليا في البرلمان التونسي بين    الي ان تم حله وحل مجلس المستشارين ) وهو 
عدد    2011و   2005 مرسوم  بمقتضي  في    2011لسنة    14(    2011مارس    23مؤرخ 

 لق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية  يتع
 

 ونس ت  مسعود الرمضاني واخرون، في    النتقالية في تونس توجه سليم ام فرصة مهدورة،مسار العدالة    عمر الصفراوي،  1
 . 134ـ 130، ص ص  2017، تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان،النتقال الديمقراطي العسير

 . 313،  312ص ص  مرجع سابق،الثورة التونسية المجيدة: بنية ثورة من خلال يومياتها، عزمي بشارة،  2



 نتقال الديمقراطي في تونس ل الثورة وا                 الفصل الثاني: 

- 72 - 
 

 حل حزب التجمع الدستوري الحاكم:    
فيها   بما  عمومية  وادارات  تجارية  محلات  لها  تعرضت  وتخريب  نهب  عمليات  امام 
مقرات للحزب الحاكم في العاصمة وفي عدد من كبري المدن، فالقت الشرطة علي عدد من  

متع المر  ان  وجد  التحقيقات  وبعد  ضد  المخربين  المحامون  بعض  رفعها  التي  بالدعوي  لق 
من  قيادات حزب التجمع الدستوري الحاكم  بتهمة الستيلاء علي اموال عمومية، مما    25

يوم   في  الراجحي   فرحات  الداخلية  بوزير  حزب     2011فيفري    6دفع  نشاطات  كل  حظر 
الحاكم، الدستوري  البلاد،    التجمع  في  المني  الوضع  انهيار  لمنع  امام  وذلك  دعوي  ورفع 

بحل الحزب ومصادرة املاكه    2011افريل    15المحكمة البتداءية ضده والتي قضت بيوم  
محامو واستانف  التونسية،  الدولة  الي  وضمها  وارصدة  مقرات  محكمة    من  امام  الحزب 

يوم   نهاءيا  حكما  اصدرت  والتي  وتصفية    2011مارس    24الستءناف  الحزب  بحل 
 1 . بر هذا المر احد الهداف الرمزية  والفعلية للثورةممتلكاته وامواله، ويعت

 :   1959الغاء العمل بدستور  
اين اعلن عن استقالة   2011مارس    3وكان لخطاب الرءيس المؤقت فؤاد لمبزع في  

بدستور   العمل  والغاء  علي   بن  علي  المحسوبة  الغنوشي  محمد  العمل    1959حكومة  ويتم 
عدد   في  ال  2011لسنة    14بالمرسوم  السلط   2011مارس    23مؤرخ  بتنظيم  المتعلق 

 2. والدعوة الي انتخاب مجلس تاسيسي  العمومية حتي استلام المجلس التاسيسي مهامه،
مجلس   عن  والعلان  النتقالية،  المرحلة  لتسيير  التفصيلية  الزمنية  الخريطة  وتبني 

والتمهيد لمرحلة النتخابات وكانت  تاسيسي يقود المرحلة النتقالية ويوكل له وضع الدستور  
 3من اهم الخطوات. 

 :  التوافق السياسي وحماية انهيار الدولة 3مطلب 
الطراف  بين  سواء  الثورة  عنها  كشفت  او  افرزتها  التي  والصراعات  للاختلافات  كان 
بين مكونات المجتمع التونسي من جهة اخري، والتي   جهة او  المتنازعة علي السلطة  من 

تصحيح مسارها،مست عمل  بناء السلطة او  هذه الختلافات كادت ان تعصف بالمرحلة    ية 
التوافق  الية  بروز  الي  ادي  الذي  المر  عدة،  محطات  في  الديمقراطي  والنتقال  النتقالية 

 
 . 43،  42نفس المرجع السابق، ص ص   1
 . 209منعم البرهومي، مرجع سابق، ص  2
 . 64محمود عبد العال، ص  3
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وتجاوزها باقل الضرار السياسية، لكن بقدر مهم    السياسي في تسيير هاته المرحلة المعقدة، 
و  الدستوري  البناء  ميزت    التشريعي،من  تونسية  فرادي  انها  الدارسين  معظم  يعتبرها  والتي 

وليبيا كمصر  العربية  الدول  باقي  عكس  علي  التونسي  السياسي  الكثيرون   1المشهد  ويجمع   ،
مسارها   حماية  في  وانتفاضات،  ثورات  عرفت  التي  العربية  الدول  بعكس  نجحت  تونس  بان 

مستعينة بالتوافق لتجاوز الخلافات التي عرفتها،    النتقالي وتجاوزت المطبات التي مرت بها
وتجمع التحاليل علي انه مقومات الستثناء التونسي، حيث يمثل ما يعرف باعتصام القصبة  

لحظة فارقة بين حكومة محمد الغنوشي والحزبين الذين يشاركان    02/2011/ 20في يوم    2
وبقية التجديد(  وحركة  التقدمي  الديمقراطي  )الحزب  التي    فيها  والنقابية  الساسية  الطراف 

واذا كنا نجزم بان الف المعتصمين في تونس    انضوت تحت المجلس الوطني لحماية الثورة،
العاصمة والمدن الخري ليسومن اتباع الطراف المشاركة في المجلس ال ان الشعارات التي 

وحل المؤقتة  الحكومة  حل  وهي  الطراف،  تلك  مطالب  نفسها  هي  بغرفتيه    رفعوها  البرلمان 
بدستور   العمل  وابطال  الديمقراطي  الدستوري  التجمع  حزب  وانتخاب    1959وحل  الحالي، 

 مجلس تاسيسي وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة لتصريف العمال. 
متعددة        الوان  بين  واسع  وفاق  محل  هي  وحججها  المطالب  هذه  ان  للانتباه  الملفت  ان 

ف ارتسم  الذي  السياسي  الطيف  ثورة  من  بعد  تونس  سماء  حولها    14ي  التف  فلقد  جانفي، 
واحزاب   قومية  تيارات  مع  السلامية  النهضة  حركة  مع  اللينيني  الماركسي  اليسار  اقصي 
ليبرالية، واصبح هذا الوفاق او الديمقراطية التوافقية علي السن قيادات سياسية تنابذت تاريخيا 

نعوت القصاء،  الي ان تم انشاء    واستمرت المفاو ضات و   2بشتي  المساو مات بين النخب 
جمعت   التي  الديمقراطي  والنتقال  السياسي  والصلاح  الثورة  اهداف  لتحقيق  العليا  لهيءة 

 تصور الطرفين من انصار الشرعية الثورية وبقايا النظام القديم كما بينت الدراسة فيما سبق   
الحكم:  ل تقف منهجية الشراكة علي ويقوم التوافق علي منطق التشارك السياسي  في        

والجمع بين الفاعلين السياسيين المختليفين فقط، فهذا معني ضيق المدي   محاو لة التقريب 
العميقة   الدولة  وقوي  السياسيين  تجميع  من  تتمكن  حين  تمتد  التوافق  الية  ان  بل  والتاثير 

 
،    3-2ص    ، 2/2014/ 5  للدراسات،الجزيرة    كمل القصير،" قضايا التوافق وبناء الدولة في التجارب المغاربية"، مركز  1

  :، الرابط12/06/2020تاريخ التصفح 
http: //studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/02/201525114459477586.html   

 .  991، 990لرقط حسين، مرجع سابق ص   2
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بين السياسيين علي صخرة    ذلك لنه في الكثير من الحيان يتحطم مسار التوافق  وادارتها،
الدولة قدرة    اجهزة  السلطة  ادارة  في  الفاعلين  بين  الشراكة  منهجية  وتتيح  ورؤيتها،  الدارية 

ولحظنا ذلك جليا    التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وتقلل من فعاليتها،   كبيرة في مواجهة
 في الفرق بين تجربتي تونس وليبيا. 

منطق   علي  كذلك  التوافق  السياسي:   يقوم  العزل  او  القصاء  ونبذ  السياسية  التنازلت 
يفرض    وهوما  السياسية،  التنازلت  يبلغها منطق  ان  يمكن  التي  بالدرجة  التوافق  يرتيط  حيث 

ادارة وشبكة    اثناء  وخبراتها  قدراتها  ادراك  القديمة   النظمة  مكونات  باقي  مع  الشراكة 
ا العودة  في  امكانياتها  ذلك  وفوق  في  علاقاتها،  النتقالية  التجربة  عرفت  ولقد  السلطة.  لي 

المسار   مجمل  في  اثرت  التي  السياسية  التنازلت  منطق  توظيف  تم  عديدة  محطات  تونس 
النتقالي بشقيه السياسي والقانوني، فلقد بدا بتجربة توافقية بين عدد من المكونات السياسية  

ضمت احزاب علملنية واخري اسلامية  التي افرزتها حكومة الترويكا في نسختها الولي)التي  
علي  بقيادة  الثانية  للحكومة)الحكومة  رؤساء  عن  التخلي  ثم  الجبالي،  حمادي  بقيادة   )

بقيادة   العريض(،  التكنوقراط)  حكومة  الي  وصول  الحيان،  بعض  الوزراء  تعيين  في  وحتي 
البرلمان والرءاسة فيما بعد.  المهدي جمعة (، وعلي نفس الساس انجز الدستور وانتخابات  

وتمكنت تجربة الترويكا من ادارة التوافق عن طريق تخفيض منسوب التوظيف اليديولوجي  
واستطاعت    في تعاملها، وان كانت قد تعرضت لعداء ايديولوجي اتجاه مكون النهضة فيها، 
وذل  ،" السياسي  العزل  تجاوزت"  حيث  الليبية  التجربة  فيه  وقعت  ما  تتجاوز  خلال  ان  ك من 

من القانون النتخابي الذي اثار جدل واسعا، حيث كان يتناول العزل    167تجاوز الفصل  
في   والمشاركة  القادمة  النتخابات  في  الترشح  من  ومنعهم  علي  بن  نظام  لرموز  السياسي 
رءيس   فسر  اين  ضده،  النهضة  حركة  بتصويت  ذلك  عن  التراجع  تم  اين  السياسية،  الحياة 

الغنوشي ذلك" بان الثورة ل تمسح كل  الماضي ول تلغي كل قديم "بالضافة  النهضة راشد  
وهو السياسي  المشهد  في  التوافق  منسوب  رفع  اخر  حدث  النهضة  الي  حركة  عدم    قرار 

المزيد من الستقطاب السياسي    تجنبا لدفع البلاد نحو    2014الترشح  لنتخابات الرءاسة  
   1. والجتماعي 

 
 . 4،  3القصير كمال، مرجع سابق، ص  1
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طة مهمة ابان التوافق السياسي فيها دورا مهما وهي ما عرف بالحوار  بالضافة الي مح 
الوطني تحت اشرف رباعي المجتمع المدني علي اثر الزمة السياسية بين مكونات المجلس  

يحكم    1التاسيسي المنطق  هذا  وواصل  المدني،  المجتمع  دور  في  لحقا   سنتناولها  والتي 
 . كومات حتي يومنا هذاالمشهد السياسي في تونس في تشكيل الح 

من خلال التجربة التونسية في التوافق السياسي يظهر لنا ان هذا المنهج وصفة ناجحة       
الديمقراطي،  النتقال  التي    في  حاضنة  وثقافية  واجتماعية  سياسية  بيءة  الي  يحتاج  والذي 

تقارب  ومعطيات  سياسية  تقارب  معطيات  الي  كذلك  ويحتاج  عالية،  نجاحه  فرص  تجعل 
ونضج   جهة  من  التونسي  للمجتمع  الجتماعية   التركيبة  في  ذلك  ويتجلي  وفكرية  اجتماعية 

وهي الية تقوم علي الشراكة بين الفاعلين السياسيين تستلزم انخفاض منسوب    النخب التونسية 
 2.استخدام اليديولوجيا وتنبذ القصاء السياسي وتعتمد التنازلت والمساو مات والمفاوضات

قاربة النتقالية وما تقترحه  تنطبق الي حد بعيد علي اجراءات المرحلة النتقالية  وان الم
التي اعقبت سقوط نظام بن علي، لنها تركز علي دور النخب في المراحل النتقالية قصيرة  
انهيار   عقب  النتقالية  المرحلة  تتخلل  التي  بينها  مات  والمساو  المفاوضات  وعلي  المدي 

التي ينبغي ان تكون ضمن معادلة محلية وفي مدي زمني محدود وما تنتهي  النظام القديم، و 
العنصر الحاسم في رسم ملامح النظام    اليه تلك النخب من توافقات وتعاقدات وقرارات هو 

 3. الجديد
 
 
 
 

 المبحث الثالث:  إعادة تشكيل الخريطة السياسية في تونس 
 :  إنشاء المؤسسات السياسة المؤقتة  1مطلب 

 
النتقال   تونس  ،في مسعود الرمضاني واخرون   اساسي قبل الثورة وبعدها،احمد القلعي، المجتمع المدني التونسي فاعل    1

 . 222ص   ،2017، تونس: مركز القاهرة لدراسات حقوق النسان،الديمقراطي العسير
 .  7القصير كمال، مرجع سابق، ص 2
 . 989ص   لرقط حسين، مرجع سابق، 3
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السياسي  التوافق  وكان  السياسيين  الفاعلين  بين  تجاذب  محل  النتقالة  المرحلة  كانت 
السياسي  الجانب  من  النتقالية  المرحلة  تسيير  حول  سابقا  الدراسة  بينت  كما  الموقف  سيد 

 ، وهي تنقسم الي:  والمؤسساتي، وكان لكل مرحلة مخرجاتها من المؤسسات النتقالية
: والتي تمتد من سقوط نظام بن علي وشغور منصب الرءيس الي لمرحلة النتقالية الولي ا 

في   التاسيسسي  المجلس  العليا   2011اكتوبر    23انتخابات  الهيءة  عنها  تمخضت  والتي   ،
 . لتحقيق اهداف الثورة والصلاح السياسي والنتقال الديمقراطي 

انتخابات     الثانية:المرحلة   من  الدستور    2011اكتوبر    23تمتد  علي  المصادقة  الي غاية 
الجمهورية     2014الجديد   رءيس  التاسيسي،  المجلس  مؤسسات:   من  عنها  تمخض  وما 

 المؤقت،  الحكومة المؤقتة. 
 الهيءة العليا لتحقيق اهداف الثورة والصلاح السياسي والنتقال الديمقراطي:     ول:أ   

اكتوبر    13بمقتضي  مرسوم رءاسي وتنتهي مهمتها في    2011فيفري    18هذه الهيءة يوم    اسست 
احزاب 2011 ضم  والذي  الثورة  قوي  اسسته  الذي   “ الثورة  لحماية  الوطني   “المجلس  اندماج  نتيجة   ،

سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات عامة خارج الطر الرسمية مع “اللجنة العليا للاصلاح السياسي“،  
ي احدي اللجان الثلاث التي شكلتها حكومة الغنوشي بهدف الشروع في العملية الصلاحية، وضمت وه

و  12الهيءة   المدني   18حزبا  المجتمع  منظمات  من  ومنظمة  وجمعية  استشارية    .1هيءة  هيءة  وهي 
 . خبيرفي القانون  ليس لهم حق التصويت( 21تتكون من هيكلين: لجنة خبراء)تتكون من 

وطنية  مجلس: وشخصيات  ونقابات  سياسية  احزاب  من  المكونات  مختلف  وعاءلت    يضم 
العدد   تعديل  تم  اين  الجهات،  عن  وممثلين  الي    3الشهداء  ليصل  الي   155مرات  ينتمون 

ومن مهامها اعداد النتخابات الرءاسية في مرحلة او لي ثم تاسيسية في   تيارات فكرية مختلفة
ث الول  في  ثانية  النتقال  مرحلة  عملية  لتحقيق  السياسي  الصلاح  عملية   اليها  اضيفت  م 

 *2. الديمقراطي
السلطة  نقل  لعملية  ارتباكا  شهدت  التي  الفترة  لتلك  توافقي  مخرج  الهيءة  انشاء  وكان 
وعدم   السياسي  المشهد  توازن  غياب  لمشكلة  وحلا  الجمهورية  رءىس  منصب  شغور  بعد 

العريضة   الخطوط  حول  الرؤية  ابرز  وضوح  الي  لتتحول  الديمقراطي  النتقال  لمرحلة 
 

سليماني،  1 السياسي،  هيثم  ومطبات،  ”التوافق  ودراسة   “،  2017مارس    محطات  للابحاث  العربي  المركز  قطر:  
 www.dohainstitute.org/ :علي الرابط  02.00، علي الساعة 2020ماي  17تاريخ الطلاع  السياسات،

 . اسماء نويرة، مرجع سابق 2
 لستقصاء التجاو زات ـ  اللجنة الوطنية  2ق حول الرشوة والفساد وئـ اللجنة الوطنية لتقصي الحقا1بالضافة الي:  * 
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الثورية  الشرعية  بين  الجمع  في  نجحت  ولقد  الولي،  النتقالية  للمرحلة  السياسية  المؤسسات 
واستطاعت ان تنظم    والدستورية رغم الجدل الذي رافق تركيبتها وميزان القوة داخلها واشغالها،

ا التركيبة  رغم  ـ  الديمقراطي  النتقال  متخذة  عملية  لمكوناتها  المتنوعة  واليديولوجية  لفكرية 
وقوانين   مراسيم  لمشاريع  باصدارها  تاريخيةـ  لحظة  فرضته  التناقضات  لهاته  كجامع  التوافق 

 لتنظيم الحياة السياسية منها:  
المرسوم   - وفق  النتخابات  لتنظيم  المستقلة  اللجنة  في    27انشاء  افريل    18المؤرخ 

علي  *2011 اشرفت  انتخابات  والتي  وهي  تونس  تاريخ  في  ونزيهة  حرة  انتخابات  اول 
في   التاسيسي  الوطني  تونس  2011اكتوبر    23المجلس  في  كبير  انجاز  هذا  ويعتبر   ،

 1  .بعد ان كانت وزارة الداخلية هي التي تتولي المهمة
علي القاءمة  في  **المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التاسيسي )اعتماد طريقة النتخاب -

دورة واحدة باعتماد التمثيل النسبي مع الخذ باكبر البقايا والذي يخدم الحزاب الصغيرة 
القوي، لكل  وشامل  تعددي  مجلس  علي  الحصول  وبالتالي  الحرة  حرمان    والقواءم  مع 

  2.شخصيات النظام القديم المتورطة واعتماد المناصفة بين الرجال والنساء في القواءم
ظيم الجمعيات، اين تم اعتماد نظام التصريح او العلام بدل نظام  المرسوم المتعلق بتن -

 . الترخيص، والغاء الختصاص التقديري لوزير الداخلية
يالعفو - المتعلق  طالت   المرسوم  التي  الجاءرة  المحاكمات  ضحايا  انصاف  تم  اين  العام، 

 3. ا ومعنوياالف النشطاء السياسيين والنقابيين في عهد النظام القديم وتعويضهم مادي 
صلاحيات واسعة ورغم طابعها الستشاري ال ان مقترحاتها تحولت الي    الهيئةجمعت  

الي سلسلة من الجراءات القانونية والتنظيمية    وأسسقرارات نافذة ثم الي واقع تشكل بالتدريج  
المجلس   انتخابات  الي  صلت  او  مارس    التأسيسي التي  مصغر  برلمان  اعتبرها  من  وهناك 

 
 .ةئعظاءها وشروطهم  بالتشاور مع الهيأ ف اللجنة ومهامها وكيفية انتخاب ئمادة  يشرح وضا 14احتوي المرسوم  *
 . 3،  2هيثم سليماني، مرجع سابق، ص ص 1

فدا  ** وتونس  وسفاقس  نابل  ماعدا  انتخابية  داءرة  محافظة  لكل  واحدةئاعتماد  لكل  التاسيسي    رتين  المجلس    23انتخابات 
 . 2011اكتوبر 

 . 63.643منعم البرهومي، مرجع سابق، ص ص  2
 . 178، 177ص ص  احمد القلعي، مرجع سابق، 3
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اليومي   عملها  يخص  فيما  الدولة  شؤون  بتسيير  شغلت  فقد  الحكومة  اما  التشريعية،  السلطة 
 1. ية والسياسية الخارج  والأمن الي جانب ادارتها لملفات القتصاد 

يلي:     قائمة  1519تنافست   كما    34مستقلة ،    قائمة  655حزبية،  قائمة  830تتوزع 
 كالتالي: النتائجمقعدا  وكانت  217، علي ائتلاف  قوائم

 20112اكتوبر    23  التأسيسي ج انتخابات المجلس  ئ نتا   : 2الجدول 
 وية ئالنسبة الم عدد المقاعد                           مة                    ئالحزب او القا

 41 89 حركة النهضة                          
 13.4 29 المؤتمر من اجل الجمهورية          

 12 26 العريضة الشعبية                  
 9.2 20 التكتل من اجل العمل والحريات       

 7.4 16 الحزب الديمقراطي التقدمي               
 2.3 5 المبادرة 

 2.3 5 القطب الديمقراطي الحداثي       
 1.8 4 حزب افاق تونس              

 1.4 3 البديل الثوري                          
 0.9 2 حركة الديمقراطيين الشتراكيين          

 0.9 2 حركة الشعب                
 0.5 مة                                    ئمقعد لكل قا قاءمة مستقلة         16

 .  24،  23مرجع سابق، ص ص  عبد اللطيف الحناشي،المصدر: 
مقعدا لكنها اضطرت الي مشاو    89نلاحظ ان حركة النهضة حققت فوزا عريضا ب  

حكم    رأت اجل  تحتاج    ائتلافيمن  مريحة    109)الحكومة  برلمانية  بقاعدة  يحضي  صوت( 
المشاو   انتهت  اين  واسع،  سياسي  برلماني    بائتلاف  رأتوسند  احزاب    رئاسيحكومي  بين 

والمؤتمر   الن   والتكتلالنهضة  نالت  ر بحيث  العام  ئاهضة  امينها  شخص  في  الحكومة  سة 
الجمهورية   اجل  من  المؤتمر  رءىس  وتولي  العريض،  علي  بعده  ومن  الجبالي  حمادي 

 
، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ 2013فيفيري    04عزالدين عبد المولي،” اضواء علي التجربة التونسية “، نشرت بتاريح    1

 : الرابطعلي    2020ماي  18التصفح 
https: //studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.html 

 .  24، 23مرجع سابق، ص ص  عبد اللطيف الحناشي، 2
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اسة المجلس  ئ يس حزب التكتل ر ئ ومصطفي بن جعفر ر *اسة الجمهورية ئ المنصف المرزوقي ر 
1  .النتقالي، ليطلق عليه اعلاميا حكم الترويكا

 

المرحلة   ل  ونظم  العمومية  للسلط  المؤقت  بالتنظيم  المتعلق  التاسيسي    16القانون 
  :ونتج عنه  2011مارس    23والذي عوض مرسوم  2011ديسمبر 

الت  وهو  سيسي: أ المجلس  للبلاد  دستور  بوضع  الرسمية  المهمة  بصلاحيات    حددت  يتمتع 
ات التي تسير  ئ هي يسية  كسن القوانين واختيار السيادية حيث يمكن له القيام بمهام غير تاس

النتقالية،  السبسي،   المرحلة  قايد  بقيادة  السابقة  النتقالية  الحكومة  مهام  من    وانهاء  ويعتبر 
ميزانية   علي  بالتصديق  وذلك  التشريعية  السلطة  ويمارس  سلطة،  اعلي  القانونية  الناحية 

والقوانين التاسيسية، وتتداخل  ويصادق علي القوانين العادية    2وسن النظام النتخابي   2012
  3. يسه خاصة في مجال التشريعئيس الجمهورية مع ر ئيس الحكومة ور ئ صلاحياته مع ر 

ص   برهومي  الر   ،152منعم  من  ر ئ يتكون  جعفر  بن  مصطفي  التكتل  ئيس  حزب  يس 
ولجنة  ئ ونا للمجلس  الداخلي  النظام  لجنة  اهمها  اللجان  وبعض  سنا،  والصغر  الكبر  بين 

م مستقلة موضحة  ئ تلاف حزبي وقوا ئ الوقتي للسلطات العمومية، تكون من احزاب واالتنظيم  
في الجدول السابق الذي يوضح نتاءج النتخابات، والتي لم تعطي الغلبية لي طرف مع  

وكان تركيبة المجلس    المر الذي انتج التحالف بين الثلاثي الترويكا،  اسبقية لحركة النهضة،
بالضافة الي تنوعها السياسي، بانها تمثيلية جهوية ومهنية وثقافية واسعة، شملت كل  تتميز  

 4. عمار وكل الميادين والعنصر النسوي ات المجتع وكل الأئ الجهات وحتي المغتربين وكل ف
المؤقت: الجمهورية  للقانون    رءيس  طبقا  التاسيسي  المجلس  طرف  من  انتخابه  يتم 

يعين رءيس الحكومة لكنه    ،2011ديسمبر    16المؤقت للسلط ل    التاسيسي المتعلق بالتنظيم
مجبر باختياره من الحزب الحاصل علي الغلبية البرلمانية، له صلاحيات محدودة يمارسها  

اسة الجمهورية وتمثيل الدولة في  ئ بمفرده ومنها القيادة العليا للقوات المسلحة وتعيين موظفي ر 
 

  * انتخاب توافقي ) من المفروض ينتخب بين مجموعة مترشحين تتوفر فيهم الشروط، لكنه ترشح لوحده بدون منافس
 . 4،  3سليماني، مرجع سابق، ص صهيثم  1

المسار النتاءج( “، نشر المركز العربي للابحاث   عبد اللطيف الحناشي،” انتخابات المجلس التاسيسي التونسي )الطار 2
 : علي الرابط  19.06.2020تم الطلاع يوم  3،  2، ص ص  2012ودراسة السياسات، قطر الدوحة، مارس

 http: //www.dohainstitute.org/file/Get/7f78d9ff-7059-4df1-8d7c-7ab00fd15fbf.pdf   
 . 40نفس المرجع السابق، ص  3
 . 134ـ   132منعم البرهومي، مرجع سابق، ص ص  4
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والهي الدول  ممثلي  اعتماد  العفو ائ قبول  وحق  والقليمية  الدولية  والمنظمات  تنفيذ    ت  واقرار 
وصلاحيات   المجلس،  في  عليها  المصادقة  مدة  طالت  اذا  المالية  القوانين  مشاريع  بعض 

ر  مع  بالتنسيق  الخارجية  ئ يمارسها  السياسة  ورسم  الجمهورية  مفتي  كتعيين  الحكومة  يس 
ارجية والبعثات الديبلوماسية، بالضافة ف العسكرية العليا وموظفي وزارة الخ ئ وتعيينات الوظا

يس المجلس التاسيسي مثل اعلان الحرب  ئ يس الحكومة ور ئالي صلاحيات تتطلب موافقة ر 
الستثنا والتدابير  لر   يةئوالسلم  ليس  التنفيذية  ئ وبالتالي  السلطة  في  كبير  دور  الجمهورية  يس 

النظام البرلماني علي حساب  نحو يس الحكومة وهوما اعتبره القانونيون توجه ئالتي الت الي ر 
  1.اسي السابقئ النظام الر 

يس الحكومة  ئ س الحكومة والوزراء، ومايبين اكثر هيمنة ر ئيوتتمثل في ر الحكومة المؤقتة:   
 وبالضافة يس الجمهورية،ئ السلطة التنفيذية هوان الوزراء مسؤولين امامه وليس امام ر  ىعل

  يس الجمهورية نجده كذلك له الحق بمفرده فيئ بالتنسيق مع ر الي الصلاحيات التي يمارسها  
 احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها  

 .اسة مجلس الوزراءئ ر  -
 . ف المدنية العليائ التعيينات في الوظا  -
 . احداث وتعديل المنشآت العمومية والمصالح الدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها -
يس  ئ يس الجمهورية ور ئ الي مهام تشريعية كاصدار المراسيم لكن بالتوافق مع ر بالضافة   -

   . المجلس التاسيسي
ويلاحظ ان هذه الصلاحيات الموسعة اعطت تحكم واضح لرءيس الحكومة في دواليب  

ر  حساب  علي  بالتعيينات  خاصة  حزب  ئ الحكم  بسيطرة  البعض  فسره  والذي  الجمهورية  يس 
 2. النهضة علي هذا القانون 

الجبالي ر  حمادي  النهضة  لحركج  العام  المين  الوزراء ئ عين  تعيين  وتم  للحكومة،  يسا 
 بالمحاصصة بين الحزاب الثلاثة حسب اتفاق حكم الترويكا   

 ما يمكن ملاحطته:     

 
    134  ـ 132 ص ص ، سابق مرجع ، البرهومي منعم 1
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مرحلة   في  او  الثانية  الجمهورية  الي  للتوجه  والشفافة  النزيهة  النتخابات  آلية  اعتماد 
الديمقراطي التونسي  النتقال  للشعب  السيادة  ارجاع  معناه  التاسيسي  المجلس  انتخاب  وان   ،

 . مصدر الشرعية ويصبح هو
يس الحكومة، او كما  ئ يس الجمهورية واعطاء صلاحيات كبيرة لر ئ تقليص صلاحيات ر 

سماها بعض القانونيين ازدواجية السلطة التنفيذية اثر علي السير الحسن للمجلس وبقي يؤثر  
المشهد السياسي في تونس حتي يومنا هذا، والذي يعتقد الباحث في الزامية مراجعة هذا  علي  

 المشهد السياسي.  المر وتعديله ليخدم استقرار
 : إعادة تشكيل خريطة الأحزاب السياسية     2مطلب 

بدا   ثم  الستعمارية  المرحلة  منذ  الحزبية  التعددية  التي عرفت  العربية  الدول  تونس من 
الذي   الهامش الشتراكي  الدستوري  الحزب  بروز  مع  الستقلال  بعد  التقلص  في  الديمقراطي 

اعتلي الحكم وسيطر بورقيبة علي الحكم وعلي الحزب، وتم تحجير الحزب الشيوعي التونسي  
ومنظمات  1963في   حركات  برزت  حين  في  الوحيد،  القانوني  المعارض  الحزب  وكان   ،

  1981تكر الحزب الدستوري الحياة السياسية الي غاية  سياسية عملت في اطار السرية، واح 
اين سمح بورقيبة بتعددية محدودة، ثم مع حكم  بن علي توسعت خريطة الحزاب نوعا ما  

 1  الي ان وصل عددها الي تسعة احزاب تنشط بشكل قانوني. 
 ان الدارس للمشهد الحزبي في تونس بعد الثورة يميز بين مرحلتين:  

اولي: مرحلة   الر   انتقالية  رحيل  من  المجلس  ئ وتمتد  انتخابات  الي  علي  بن  الفار  يس 
   .التاسيسي

 . اسية ئ تمتد من انتخابات المجلس التاسيسي الي تنظيم اول انتخابات ر   مرحلة انتقالية ثانية:
يس  ئ جانفي ومغادرة الر   14بعد ثورة     خريطة الحزاب بعد الثورة )المرحلة النتقالية الولي(:

مجال   فتح  ومع  اجباريا  او  اختياريا  ذلك  كان  سواء  الخارج  من  السياسيين  وعودة  علي  بن 
الي   السياسية  الحزاب  عدد  وصل  والمدنية    السياسية  حتي    114الحريات    23حزب 

 يمكن تصنيفها  بالشكل التالي:     2011اكتوبر
يس السابق، ومباشرة بعد  ئ الحزب الحاكم في عهد الر   وهو   ـ حل  حزب التجمع الدستوري:  1

الثورة تم حله بقرار قضاءي كما بينت الدراسة سابقا، ال ان هذا ل يعني ان عناصره وكوادره  
 

 . 203مرجع سابق، ص  الحناشي،” الحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها”،عبد اللطيف  1
 . 109،  108مولود دحماني، مرجع سابق، ص ص 
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شاركو  والذين  النظيفة  اليادي  سابقا  سميناهم  ممن  خاصة  السياسي  المشهد  من  تبخرت    قد 
منهم  البعض  فاسس  النتقالية  الحكومات  الترخيص    في  علي  وتحصل  الوطن  حزب 

 1. القانوني
الثورة:  2 قبل  بها  معترف  احزاب  الر   ـ  عهد  في  الثورة  قبل  تنشط  كانت  احزاب  يس  ئ وهي 

المخلوع بن علي، ومنها من كان موجودا قبل بن علي، وحسب آداءها وموقفها من السلطة 
 الحاكمة  تصنف الي مجموعتين:  

التجمع  وتعرف    :ة ل ا احزاب مو  حزب  احزاب متحالفة مع  وهي  الديكور،  او  الواجهة  باحزاب 
الدستوري ووجودها كان مرتبطا به او بالجهزة المنية منها:  التحاد الديمقراطي الوحدوي،  
حزب الخضر للتقدم، حركة الديمقراطيين الشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، وتمت السيطرة 

بالمال او المناصب سواء حكومية او العضوية في المجالس  علي هذه الحزاب اما بالغراء  
وقواعد  جغرافيا  النتشار  محدود  الحزاب  هذه  اغلب  وكان  معا،  بالسلوبين  اجتماعية    او 

 وبمجرد انهيار نظام بن علي دخلت في ازمة هيكلية عرضتها للانقسام        متواضعة،
 2  جودها.والتخلي عن قياداتها السابقة في محاو لة لنقاذ و 

وهي احزاب ل تختلف كثيرا عن سابقتها من حيث النتشار لكنها تتميز     احزاب معارضة:
وهي احزاب تضم كثير من النخبة في العاصمة وباقي النواحي، ولقد    بمصداقيتها ونضاليتها، 

واجهت قمع وملاحقات قضاءية طالت النشاط والمناضلين وصحافتها ومقراتها ومحاو لت  
خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي ونذكر منها:  حزب التجديد والتكتل الديمقراطي  تقسيمها  

والحريات العمل  اجل  بسبب    3من  السابق  النظام  رحيل  بعد  انقسامات  الي  تعرضت  ولقد 
بينت الدراسة فيما سبق ووجدت   المشاركة في الحكومة النتقالية بقيادة محمد الغنوشي كما 

ا من  النتقال  بين  جهة  نفسها  ومن  الدستوري،  الطابع  علي  حفاظا  السلطة  الي  لمعارضة 
 4 .اخري النخراطة في جبهة الشرعية الثورية للاطاحة بالحكومة النتقالية 

 
 . 264مرجع سابق، ص  صلاح الدين الجورشي،  1
 . 256نفس الرجع السابق، ص  2
   ـ  203مرجع سابق، ص ص    التونسية ودورها في الثورة ومجراها،عبد اللطيف الحناشي، الحزاب والمنظمات الوطنية    3
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سابقا:  محضورة  قانونا     احزاب  محضورة  لكنها  الواقع  ارض  علي  موجودة  احزاب  وهي 
ا وفعلها  الجغرافي  وانتشارها  الجتماعية  قاعدتها  حجم  متجانسة  ويتفاوت  غير  وهي  لسياسي 

وهي كانت تخالف قانون تنظيم الحزاب السياسية اناذاك والذي كان الهدف منه    ايديولوجيا، 
 1  .يرغب النظام السابق العتراف بها  عرقلة الحزاب التي ل

علي   تحصلت  الخارج  في  كانت  التي  قياداتها  رجوع  تم  علي  بن  نظام  رحيل  وبمجرد 
ن اهمها:  حزب النهضة  حزب العمال الشيوعي  حزب المؤتمر  م  تراخيص للعمل  ونذكر 

 من اجل الجمهورية.  
اين اسسها الشيخ راشد الغنوشي وعبد الفتاح    1972ويرجع تاريخها الي سنة    حزب النهضة: 

اخوانية،   مورو جذور  ذات  اسلامية  حركة  في    وهي  رسميا  التجاه   1981وتاسست  باسم 
، وتعرض قياديوها ومناضليها الي البعاد  1989النهضة في  السلامي ثم حملت اسم حركة  

 والسجن والعتقال وحضر النشاط عدة مرات خاصة في التسعينات. 
الجمهورية: اجل  من  المؤتمر  في    حزب  في    2001ظهر  الترخيص  علي     2011وتحصل 

سجن   النسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  في  ناشط  كان   ( المرزوقي  منصف  الشرفي  رءيسه 
عاش في المنفي ودخل الي تونس بعد الثورة اين اصبح رءيس الجمهورية المؤقت ( وامينه  و 

الداءمي  عماد  نحو   وهو   ،2العام  تونس  بتوجه  يؤمن  علماني  السلامي    حزب  العربي  العالم 
المجتمع   منظمات  في  حضور  وله  مناسبة،  كذا  في  المرزوقي  المنصف  تصريحات  حسب 

 . حزب نخبوي   المدني ومنظمة المحامين، وهو 
التونسي: الشيوعي  العمال  لينيني     وهو   حزب  ماركسي  حزب  الجديد)  اليسار  لحركة  امتداد 

انشقت عنها عدة   ان  بعد  التونسي  العامل  لمنظمة  وتجديد  الستينات  بداية  تاسست في  التي 
من    اطراف، اكثر  عاش  عنيد  سياسي  مناضل  الهمامي)  حمة  السجن    40ويعتبر  بين  سنة 

القي هو   والسرية  علي (  بن  نظام  بعد رحيل  سراحه  واطلق  الثورة  قبل  القبض  الناطق    عليه 
  الرسمي والمؤسس، له وجود في الحركة الطلابية وتحاد العاطلين عن العمل ونقابات التعليم، 

 
ـ    207مرجع سابق، ص ص    عبد اللطيف الحناشي، الحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها،  1
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اليساري،   الشتراكي  الحزب  الدبمقراطي،  الوطني  العمل  حزب  البعث،  حزب  الي  بالضافة 
 1  .حزب الخضر الحركة الناصرية التقدمية،

برفض   وذلك  المعارضة  خط  في  واصلت  الثورة  بعد  حتي  الحزاب  هذه  يميز  وما 
في   انضواءها  وان  علي  بن  لنظام  امتداد  انها  بحجة  الولي  الغنوشي  حكومة  مع  التعامل 

 مجلس حماية الثورة لم يحجب تعارضها اليديولوجي، ولم يطمس اجندة كل طرف.        
بعد الثورة وتم اعتمادها، وشكلت فسيفساء سياسية لم   ظهرت مع النفتاح   ـ احزاب جديدة:   4

ثمانين   الداخلية  وزارة  تلقت  النظام  اسقاط  من  فقط  شهرين  فبعد  قبل،  من  مثلها  البلاد  تشهد 
من   بين  الظاهرة  هذه  اثارته  التي  الجدل  عن  النظر  وبغض  سياسية،  احزاب  لتاسيس  طلبا 

حرمان بعد  هذا ظاهرة صحية او حالة طبيعية  دام اكثر من خمسين عاما وبين من    يعتبر 
اعتبره امر سلبي يؤدي الي شرذمة الساحة السياسية واضعافها، ال انه في كل الحوال فان  
العمل   في  الراغبين  من  واسع  لعدد  مقنعا  يكن  لم  الثورة  قبل  الحزبي  المشهد  ان  يؤكد  هذا 

النخ  عوض  جديدة  احزاب  تاسيس  الغلبية  اختار  وبالتالي  قديمة  السياسي،  احزاب  في  راط 
 2  .باعتبار الولي افضل واقدر علي تجمبع التونسيون وتاطيرهم

حركية  المشهد الحزبي التي كان سببها الموقف من الحكومة    هذه المرحلة هو  وما ميز 
الدستورية،  الشرعية  انصار  اي  الغنوشي  محمد  برءاسة  علي    المؤقتة  الحكومة  اجبرت  اين 

من   وتمكنت  لحماية  الستقالة  العليا  الهيءة  انشاء>  في  تمثلت  مغايرة  سياسية  اجندة  فرض 
فيما  السياسية  الحياة  نظمت  التي  الديمقراطي<  والنتقال  السياسي  والصلاح  الثورة  اهداف 

                  .بعد 
والسماء،   الشعارات  وحتي  والبرامج  التشكيلات  حيث  من  تتقارب  الحزاب   هذه  وان 

منطق سيطر علي التركيبة الجتماعية منذ    تعد عن اسلامي علماني وهو وان تصنيفها ل يب 
نظام بوريقبة وبن علي، وان هذا التصنيف ليس جامدا فيمكن ان ياخذ احتمال التوافق  رغم  

 3 .الختلاف اليديولوجي مثلما سنري لحقا

 
،  207مرجع سابق، ص ص    عبد اللطيف الحناشي،” الحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراه “ا،  1
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 1ية(:  نتخابات المجلس التاسيسي ) المرحلة النتقالية الثان إ خريطة الحزاب بعد  
التاسييسي   المجلس  انتخابات  وخاصة  النتقالية  المرحلة  فرضتها  التي  الظروف  وامام 

 في  وصعوبات مرحلة  النتقال الديمقراطي وما صاحبها من اهتزازات  والولويات السياسية  
 للاحزاب برزت علي المشهد الحزبي تحالفات بين الحزاب تمثلت:   

ظهر: التاسيسي  المجلس  انتخابات  تشكل  ال  قبل  تحالف  ويعتبر  الحداثي   الديمقراطي  قطب 
اكتوبر   التاسيسي  انتخابات المجلس  الشيوعي (   ، 2011في  التجديد )الحزب  حركة  بزعامة 

للنساء   التونسية  والجمعية  الخضر  وحزب  اليساري  الحزب  منها  احزاب  عدة  وضم 
 .قواءمهامراة  16الديمقراطيات وشخصيات مستقلة، وتقدم في جميع الدواءر وتراست 

المستقل: الديمقراطي  معتدلة،   الءتلاف  واسلامية  وعلمانية  ليبرالية  شخصيات    وضم 
مورو  الفتاح  عبد  بزعامة  اسلاميين  حزبين  الي  الجرشي    اضافة  الدين  صلاح  والصحفي 

 2  داءرة انتخابية. 24والحقوقي زهير مخلوف، وتقدم في 
  زب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزباءتلاف حزبي بين الثلاثي النهضة و ح   ـ الترويكا:1

سبق    الي    2011اكتوبر    23التكتل من اجل العمل والحريات  الذي ادار تجربة الحكم بعد  
  . للدراسة ان تكلمت عليه

تحالف بين احزاب ليبرالية علمانية، يتقدمهم الحزب الجمهوري الذي   وهو   ـ الجبهة الليبرالية:2
دمي بزعامة احمد نجيب الشابي الذي كان معارضا لنظام  امتداد للحزب الديمقراطي التق  هو 

اكتوبر   انتخابات   وخسر  علي  لتحالف    2011بن  المعارضة  موقف  فاتخذ  النهضة،  امام 
بعد   فيما  تونس  نداء  وحزب  الجمهوري  والحزب  تونس  اجل  من  التحاد  اليه  وضم  الترويكا 

 هذا التحالف باستقالة الترويكا  يعتبر التيار البورقيبي بقيادة القايد السبسي، ونادي  وهو 
حزب جمع بعض الحزاب    14قطب سياسي معارض ل    وهو    ـ الجبهة اليسارية القومية:3

او   التاسيسي  المجلس  مستوي  علي  سواء  حضور  تملك  والتي  الراديكالية  والقومية  اليسارية 
العمالية،   والجمعيات  النقابات  مستوي  علي  نفوذ  تملك  لكنها  الشعبي  ابرزهم  المستوي  ومن 

حزب العمال بقيادة حمة الهمامي المعارض السابق، وعارضت الجبهة حكم الترويكا بسبب  
تحالفها مع بعض وجوه النظام القديم سواء رجال اعمال او قيادات امنية بالضافة الي الفشل 

 اقتصاديا واجتماعيا وامنيا  
 

 . 108،109مولود دحماني، مرجع سابق، ص ص  1
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اثر اغتيال زعيم التيار    2013جويلية    22اعلن عن تاسيسها في    جبهة النقاذ الوطني: . 4
وعضو  والجبهة    الشعبي  تونس  نداء  حركة  وضمت  البراهمي،  محمد  التاسيسي  المجلس 

و تونس  من  والتحاد  والليبرالية  الشتراكية  الحزاب  من  وعدد  مدنية    16الشعبية  منظمة 
ستور وانتخابات نزيهة وشفافة، ولقد  وحقوقية، من مطالبها حل المجلس التاسيسي وصياغة د

ان  الي  التاسيسي  المجلس  اعمال  وتعطيل  الترويكا  حكومة  علي  الضغط  الجبهة  نجحت 
 1 .تدخلت الرباعية في اقامة الوفاق كما بينت الدراسة سابقا

 ما ميز المرحلة النتقالية الثانية:  
الإ هو  الي  والتعدد  والتنوع  الشتات  من  الحزاب  تحالفات انتقال  او  اقطاب  في  نتظام 

الشعبية، والجبهة  الترويكا  كتحالف  بارزة  اليديولوجية   سياسية  الخلفية  تجاوزت  فالحزاب 
   .واندمجت فيما بينها لمعارضة الحكومة والمطالبة باستقالتها او مساندتها

وظهور   التكتل  وحزب  المؤتمر  كحزب  الحزاب  بعض  وانقسام  داخلي   تفكك  ظاهرة 
    .ديدة كحزب نداء تونس الذي استقطب من همشتهم الثورةاحزاب ج 

 2 انتقال الحزاب المعارضة من النشاط داخل المجلس الي الحتجاج خارجه.
 : وكخلاصة لهذا المطلب، ان ما ميز الخريطة الحزبية لمرحلة ما بعد الثورة

واعادة بعث اخري بالتخلي  حل الحزب الحاكم  الحزب الدستوري وانهيار احزاب الموالة   -
 ا.عن قياداتها السابقة وكل الوجوه القديمة لنقاذ وجوده

عودة الحزاب المقصية سابقا والمتباينة ايديولوجيا ومواصلتها في خط المعارضة والتي   -
   .بينت فيما بعد قياداتها ونخبها علي نضج وخبرة في تسيير المرحلة النتقالية

المعارضة - احزاب  في  ومؤيد    انقسام  الدستورية  للشرعية  مؤيد  بين  سابقا  بها  المعترف 
    .للشرعية الثورية

كان يمارسه من تضييق في المجال السياسي وخاصة في    بعد رحيل النظام السابق وما -
الحزاب، تشكيل  المنطق    مجال  تجاوز  الحزاب  من  كبير  عدد  ظهور  الي  الثورة  ادت 

 . (  2011اكتوبر  23حزب حتي   114)

 
الجمعاوي،  1 نحو  انور  الطويل  الدرب  تونس:   في  السياسي  ودراسة   التوافق”،  ”المشهد  للابحاث  العربي  المركز  نشر 

 :، الرابط2020-06-07، تم الطلاع يوم 5ـ 2،ص ص 2014قطر، يناير  السياسات،
 https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPSPDFDocumentLibrary/document_BCCB1E8D.pdf 
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الفات بين احزاب متباينة ايديولوجيا باسم التوافق والتي يعتقد الباحث انها عبارة ظهور تح  -
  .يرقي الي تكتل او تحالف حقيقي مما سيؤثر فيما بعد علي الحياة السياسية تعايش ل

رغم الختلاف بين الدارسين حول دور الحزاب في الثورة والذي اقر اغلبهم ان الحزاب   -
يمات او قيادات بينما كان لها حضور كمناضلين ال انه بعد نجاح  لم يكن لها دور كتنظ 

النتقالية، المرحلة  تسيير  في  مهم  دور  للاحزاب  كان  الحزب    وهو   الثورة  بدور  اعتراف 
 . السياسي في مرحلة النتقال الديمقراطي 

 : تفعيل دور المجتمع المدني التونسي  3مطلب 
من   التونسية  النقابية  الحركة  العربي  تعتبر  الوطن  في  الجتماعية  التنظيمات  اعرق 

الحامي   علي  محمد  يد  علي  الفرنسي  الحتلال  ايام  النقابي  التنظيم  التونسيون  عرف  حيث 
>جامعة عموم العملة التونسيين <، وبعد ذلك تم تاسيس >النقابات    1925الذي اسس سنة  

م يستمرا ال انهما كانتا نواة   ، ورغم ان التجربتين ل1944المستقلة< بقيادة فرحات حشاد عام  
للاتحاد العام التونسي للشغل، وكان للمجتمع المدني دور بارز في الحصول علي الستقلال  
العام  التحاد  لنصار  الفرنسي  الستعمار  ضد  دامية  صدامات  او  احتجاجات  خلال  من 

ر في مرحلة بناء  التونسي للشغل او الطلبة الجامعيين، اما بعد  الستقلال كان للاتحاد دو 
التونسية،   الدولة  تاسيس  وفي  واجتماعي،  اقتصادي  برنامج  له  وكان  الحديثة  الوطنية  الدولة 
تعرض المجتمع المدني ومن خلفه التحاد   تونس  وبحكم طبيعة النظام الشمولي الحاكم في 

في  الي تهميش واقصاء تارة، وتارة اخري الي سيطرة من الحزب الحاكم ورجال النظام سواء  
عهد بورقيبة او بن علي، الي انه بقي هناك هامش للعمل النقابي، وبقي التحاد فاعلا في 

محطات،  عدة  في  الدولة  خط  عارض  فقد  والجتماعي  الوطني  للاضراب    نضاله  كاعلانه 
ازمة   في  الخبز  1978العام  انتفاضة  في  الحتجاجية  ومشاركته  اداؤه 1984،  تحسن  ثم   ،

يده للقضية التونسية وادانته لتدخل الحكومة لرابطة حقوق النسان  خاصة تاي   2000بعد عام  
ال ان الصورة العامة تشير لتعرضه للاحتواء من قبل نظام بن علي خاصة لمساندته ترشح  

 1  .2009و  2004الرءيس عامي 
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اما مع انطلاق الثورة فقد ادت قواعد التحاد والنقابات بشكل عام مثل نقابة المحامين  
تاخر  ومنظما فقد  التحاد  قيادة  اما  الثورة  في  اساسيا  دورا  وناشطيها  النسان  حقوق  ت 

 1  .انظمامها الي الثورة حتي ايامها الخيرة
بداياتها   في  الثورة  مساندة  في  دور  لها  كان  التي  المدني  المجتمع  فعاليات  اهم  ومن 

 نذكر:   
المنظمات النقابية في الوطن العربي فيرجع  يعتبر من اقدم     التحاد العام التونسي للشغل: 

الي   المنتسبين    1946جانفي    20تاسيسه  بعدد  تونس  في  المدني  المجتمع  تنظيمات  واقوي 
  37بالماة نساء و   35الف منخرط منهم    600الذي يصل الي نصف مليون منخرط بحوالي  

ة، ومن مختلف  سنة، من مختلف القطاعات القتصادية، العامة والخاص  35بالماة اقل من  
المتقاعدين،   وكذلك  .....الخ   تعليم   اطارات  اطباء،  المجتمع من عمال، موظفين،  شراءح 
في   حتي  التونسي  التراب  كامل  علي  والنتشار  والتعقيد  المحكم  التنظيم  مميزاته  اهم  ومن 
المصداقية   وكذلك  الفعال،  المدني  المجتمع  خصاءص  نفسها  وهي  الناءية  والمداشر  القري 

 2 غالبية المجتمع التونسي من مواطنين واحزاب ومنظمات اخري.عند 
تعمل    1989وهي جمعية نسوية حقوقية تاسست في    الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: 

مبدا ى  عل ادراج  في  نجاحها  في  الثورة  بعد  دورها  يظهر  الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق 
    لنتخابية، وهذا يعتبر انتصار للجمعيات النسويةالمناصفة بين الرجال والنساء في القواءم ا

والعربية   الفريقية  المنظمات  اعرق  من  تعتبر  النسان:   حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
في   تاسست  النسان،  حقوق  عن  حقوق    ،1977ماي    7للدفاع  عن  الدفاع  اهدافها  ومن 

المنصف السابق  الرءيس  رؤساءها  من  كرامته،  وصون  عن    المرزوقي،  النسان  دافعت 
تعرضت لحصار ومنع لنشاطها من طرف   نقابيين وصحافيين وسياسيين،  المضطهدين من 

 3  سنة وتعرضت الي محاولة الحتواء والتدجين من قبل السلطة.  17النظام السابق لقرابة 

 
                                                                                                       .18نفس المرجع السابق، ص  1
دور،   كربوسة،  عمراني    2 ...اي  الراهن  العربي  الحراك  ظل  في  المدني  والجتماعية،  ”المجتمع  النسانية  العلوم   مجلة 

 :علي الرابط  07.06.2020، تم الطلاع يوم 159، ص 2016، سبتمبر 16الجزاءر”، العدد 
https: //www.asjp.cerist.dz/en/article/37128   
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بوزيد  كان لهيءة المحامين دور بارز في بداية الحداث في سيدي    ة الوطنية للمحامين: ئ الهي 
تلك    وما جاو رها، فلقد شارك المحامون في المظاهرات بزيهم الرسمي وبعض الحيان قادو
عبرو اين  الجمهورية  محاكم  مستوي  علي  احتجاجية  وقفات  الي  بالضافة  عن    المظاهرات 

  باطلاق الحريات واستقلال القضاء، وساندو   تضامنهم مع مطالب الحركة الحتجاجية وطالبو 
نددو   سسو الموقوفين وتا بالرءيس السابق والعاءلة   عنهم، وكان المحامون من الواءل الذين 

 1 الحاكمة الفاسدة، ولم يسلم المحامون من التعنيف والقمع من قوات المن.
التحاد العام لطلبة تونس:  رغم تعرض التحاد الي انقسامات تنظيمية وانشققات علي خلفية  

 ايديولوجية  

ا النطام  تدخل  حركات  نتيجة  عرفت   الوطني  المستوي  علي  الكليات  مختلف  ان  ال  لسابق 
المنطقة،  ومحاصرة  المنية  القوي  اعمال  علي  واحتجت  بوزيد  سيدي  لهالي  وامام    مساندة 

محاصرة كل المؤسسات الجامعية والثانوية من قبل قوات المن توجه الطلاب والتلاميذ الي  
 2  .للشغل الساحة المركزية للاتحاد العام التونسي

الفن:  الثورة   اهل  في  دور  تشكيليين  وفنانين  وسينماءيين  مسرحيين  من  الفن  لهل  كان  لقد 
كباقي التيارات مساندتهم  لحداث سيدي بوزيد والمناطق الخري والتنديد بقتلي الحتجاجات  
تحت   عرف  تجمع  تنظيم  ثم  عريضة  كتابة  عبر  المنية  القوي  من  الممارس  العنف  ورفض 

في   البلدي  المسرح  امام  وقفة  ثم  موب  فلاش  الرواح   2011جانفي    11اسم  علي  حدادا 
 3 ورفضا للعنف.

 ويظهر دور المجتمع المدني من خلال:   
المحامين   نقابة  مثل  عام  بشكل  والنقابات  التحاد  قواعد  ادت  فقد  الثورة  انطلاق  مع 

الثورة   في  اساسيا  دورا  وناشطيها  النسان  حقوق  تاخر  ومنظمات  فقد  التحاد  قيادة  اما 
ص   بشارة    ( الخيرة  ايامها  حتي  الثورة  الي  منها    (،  185انظمامها  خاصة  قواعده   لكن 

وتحويل   المحتجين  ارشاد  في  دور  لها  كان  وقابس  وقفصة  بوزيد  سيدي  ناحية  في  الجهوية 

 
 .236نفس المرجع السابق، ص  1
 .  239،  238نفس المرجع السابق، ص ص 2
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المحت لنطلاق  كمراكز  الخير  في  مقراته  وتحولت  ساسية  الي  الجتماعية  جين  المطالب 
 1  دور اتحاد الشغل في التحول الديمقراطي في تونس.  )المعتصم بالله ابوعين،

للمجتمع   كان  لقد  النتقالية:   المرحلة  موسسات  وبناء  الصلاحات  في  فاعل  دور 
الشرعية  علي  الثورية  الشرعية  تكريس  في  البارز  الدور  ومناضليه  اطيافه  بكل  المدني 

بينت هذا ا تم     2وقصبة    1لدراسة وخاصة في احداث قصبة  الدستورية كما سبق ان  اين 
اسقاط حكومة الوفاق الوطني برءاسة محمد الغنوشي احد رموز النظام القديم، بالضافة الي 
والنتقال   السياسي  والصلاح  الثورة  اهداف  لتحقيق  العليا  الهيءة  تركيبة  في  المشاركة 

ب   المشاركة    19الديمقراطي  وبالتالي  ونقابة،  في جمعية  الهيءة  لهذه  المنوط  الدور  في 
من   عنه  تمخض  وما  التاسييسي  المجلس  انتخاب  اجراء  حتي  النتقالية  المرحلة  تسيير 

    .مؤسسات سياسية رسمية مؤقتة 
للحوار: الراعي  بالرباعي  يعرف  ما  او  الوطني  الحوار  علي  الزمة   الشراف  امام 

لمسار النتقالي بمآلت كارثية خاصة  التي كادت تعصف  بحكم الترويكا وبتهديد االسياسية  
بعد تجمع "اعتصام الرحيل " اين تمت المطالبة بحل المجلس التاسيسي واسقاط حكومة علي  

 : ومن اسباب ذلك 2 180 176العريض) النتقال العسير ص 
وقبله المعارض شكري بلعيد في     2013جويلية    25اغتيال السياسي مجمد البراهي في   -

 . او ما اطلق عليه ظاهرة الغتيالت السياسية  2013فيفري  6
 تفاقم المشكل المني    -
 ا. الحداث في الجارتين مصر وليبي  تطور -
 2  فشل جكم الترويكا في الملف القتصادي علي عكس الملف السياسي. -

المر الذي ادي بتدخل رباعي الحوار المتكون من التحاد العام التونسي للشغل واتحاد  
النسان*،  الصناع لحقوق  التونسية  والرابطة  المحامين  وهيءة  التقليدية  والصناعة  والتجارة  ة 

  21بدور وسيط للوفاق نتج عن ذاك  حوار وطني بين الترويكا الحاكمة واحزاب المعارضة )
حزب( ادي الي وضع خارطة طريق تمخض عنها تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وتم  

 
ابوعين،  1 بالله  تونس"،  المعتصم  في  الديمقراطي  التحول  في  الشغل  اتحاد  المتمدن،  "دور  الحوار  العدد    جريدة 

 :، الرابط10.06.2020التصفح ، تاريخ 4783،21.04.2015
http: //www.m.ahewar.org/s.asp?aid=464764&r=0 
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ال الدستور  كتابة  والتشريعية،   جديد، انهاء  الرءاسية  للانتخابات  نهاءي  موعد  كاخر    وتحديد 
حوالي   دام  الذي  النتقالي  المسار  في  المؤسسات   3خطوة  اثرها  علي  لتتولي  سنوات 

الدستورية النتخبة شرعيا تسيير البلاد ووضع ملامح المرحلة القادمة علي المستوي السياسي 
 1 والقتصادي.

لل  الراعي  الرباعي  في  *فاز  للسلام  نوبل  بجاءزة  في     2015حوار  المبذول  الجهد  نظير 
 . تحقيق الديمقراطية 

المطالبة   من  انتقل  المدني  المجتمع  دور  ان  نقول  ان  نستطيع  للمطلب  وكخلاصة 
ال ان البعض ينتقد الدور السياسي الذي مارسه المجتمع  ،  والحتجاج الي المشاركة والقتراح

ال تسيير  في  التونسي  والقتصادي  المدني  الجتماعي  دوره  حساب  علي  النتقالية  مرحلة 
ودفاعه عن حقوق العمال، المر الذي اثر سلبا علي الحياة السياسية فيما بعد والذي جعل  
النمط   علي  يقتصر  النتخابية  المحطات  في  السياسية  القطاب  او  القوي  بين  التنافس 

بين برا مج اقتصادية واجتماعية مما شكل احد  المجتمعي والحريات الفردية عوض التنتافس 
 2 عواءق الحياة السياسية.

 : وكخلاصة لهذا الفصل
   : الثورة التونسية كغيرها من الثورات لها اسباب مباشرة واسسباب غير مباشرة

فاما المباشرة فتتمثل في حرق البوعزيز نفسه واندلع احتجاجات سيدي بوزيد والتي ما   -
لن  وطنية،  اصبحت  ان  الي    فتأت  تحولت  ثم  اجتماعية  اقتصادية  كانت  المطالب 

 . سياسية مطالبة بتغيير النظام
واما غير المباشرة فهي الدوافع القتصادية والجتماعية كانتشار  البطالة والفقر والحيف   -

الجتماعي واختلال التوازن بين الجهات والتي ترجع الي السياسات القتصادية والتنموية  
النظام البورقيبي كذلك وانتشار الفساد والتسلط وغلق المشهد السياسي  اين نجد مسؤولية  

     . والقبضة البوليسية لنظام بن علي، التي تعتبر مرحلة التحضير وهي المرحلة الولي

 
 . 180احمد القلعي، مرجع سابق، ص   1
الجتماعية  في قضية العدالة    ليلي الرياحي،" اشكالية المجتمع المدني والحركات الجتماعية العربية وقدرتها علي التاثير  2

 9  ،نشر منتدي البداءل العربي للدراسات، القاهرة، تاريخ التصفح2015"،ديسمبر    المجتمع المدني التونسي بعد الثورة  ..
 http: //www.afalebanon.org/ar: الرابط علي ،  2020جوان  
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بين   - الصراع  وبرز  القانونية  والشرعية  الثورية  الشرعية  قضية  طرحت  مباشرة  الثورة  بعد 
ل ان الفرادي التونسية كانت في التوافق بين النخب، فتم  قوي الثورة وقوي النظام القديم، ا

في حد ذاته يعتبر حماية من انهيار    اختيار شخص يرضي الطرفين لقيادة المرحلة وهو 
والذي  التاسيسي  المجلس  انتخاب  علي  اتفاق  وحدث  المؤسسات   واستمرارية  الدولة 

تشر  تسيير المرحلة من اصدار دستور جديد وانتخابات  يعية وانتخابات رءاسية،  سيتولي 
القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم  اين تم اصدار دستور مؤقت يسير المرحلة تمثل في  

)اعتماد طريقة  ، وتم كذلك تعديل القانون النتخابي 2011ديسمبر    16المؤقت للسلط ل  
  باكبر البقايا( النتخاب علي القاءمة  في دورة واحدة باعتماد التمثيل النسبي مع الخذ  

المجال   فتح  تم  اين  جمعية(  لنشاء  التصريح  الجمعيات)  وقانون  الحزاب  وقانون 
علي   مسؤولة  مستقلة  كهيءة  للانتخابات  المستقلة  الهيءة  واعتمدت  والنقابي  السياسي  

 . انتخابات المجلس التاسيسي عوض وزارة الداخلية
ضة او كما سمته الدراسة بقوي الثورة في الحكم  السماح لقوي المعار   ما ميز هذه المرحلة الولي هو

وتحالفهم مع التيار الصلاحي في قوي النظام القديم واين تم تفكيك النظام القديم بعد انتخابات المجلس  
احزاب   ثلاثة  من  يتكون  لنه  العربي  الوطن  في  فريدة  تجربة  يعتبر  والذي  الترويكا  حكم  ظهر  التاسيسي 

لماني واليساري والسلامي، والذي رغم بعض التعثرات ال انه تجاوز كل المعوقات مختلفة اليديولوجية الع
البناء  مرحلة  الي  الوصول  الي  الدولية  المعوقات  وحتي  والرهاب   السياسية  الغتيالت  كظاهرة  المنية 

      .المؤسساتي اي اصدار دستور جديد ومؤسسات جديدة وانتخابات حرة ونزيهة
ننكر دور القواعد   للاحزاب كقيادات دور في اندلع الثورة بكل اطيافها واتجاهاتها، لكن للم يكن  

والمناضلين في نشر الوعي وتنظيم الحتجاجات وكتابة الشعارات اما بعد الثورة فكان لعا دور مهم في 
امتاز المشهد الحزبي  اعتراف بدور الحزب في مرحلة النتقال الديمقراطي، و   تسيير المرحلة النتقالية وهو 

ظاهرة   وظهرت  القديم  النظام  من  السياسي  والغلق  التضييق  رفع  بعد  العدد  وكثرة  بالتنوع  الثورة  بعد 
   .التحالفات الحزبية

كان للمجتمع المدني التونسي دور قبل الثورة وبعد الثورة، فقبلها ساهم بشكل كبير في اندلعها عن  
ال عكس  سواء  ومناضليه  قواعده  السياسي  طريق  والمشهد  النقابي  العمل  تحرير  ومع  الثورة  وبعد  قيادات 

اصبح فاعلا رءيسا في تسيير المرحلة النتقالية فانتقل دوره من المطالبة والحتجاج مثلما كان عليه قبل  
دور ريادي يضاهي المجتمعات المتطورة خاصة ببعث الحوار الوطني    الثورة الي المشاركة والقتراح وهو

  .رباعي الحوار من طرف
 



 

 

 
 

 الفصل الثالث: 
 مسار الانتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي في تونس 

 
 الأول: التغييرات الدستورية والبناء المؤسساتي لتونس الجديدة المبحث  

 (    2014: التغييرات الأساسية في الدستور التونسي )دستور  1مطلب
 : التغييرات الأساسية في المؤسسات السياسية التونسية   2مطلب
 : أهم إرهاصات التغييرات السياسية في تونس  3مطلب

 في تونس من خلال النتخابات الرئاسية والتشريعية      المبحث الثاني: العملية السياسية 
 : النتخابات الشريعية  في تونس الجديدة   1مطلب
 : النتخابات  الرئاسية في تونس الجديدة  2مطلب
 : أهم إرهاصات النتخابات الرئاسية والتشريعية  3مطلب

 المبحث الثالث: معوقات ومستقبل النتقال الديمقراطي في تونس  
 : معوقات النتقال الديمقراطي في تونس  1مطلب

 سياسية الداخلية  الالمعوقات  -أ

 المعوقات القتصادية الجتماعية   -ب
 : مستقبل النتقال الديمقراطي في تونس 2مطلب

 الترسيخ الديمقراطي )نجاح تجربة النتقال(   وسيناري  -أ

 التراجع )النتكاسة الديمقراطية(  وسيناري  -ب

 استمرار الوضع الحالي مدة طويلة    -ت
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تاريخ انتخاب   2011اكتوبر  23التي امتدت من و عرفت نهاية المرحلة النتقالية الثانية        
تاريخ كتابة دستور الجمهورية الثانية احتقانا    2014جانفي    27المجلس التاسيسي الي غاية  

امام وضع امني متوتر ووضع اقتصادي متازم و   ،السياسيةسياسيا وصل الي حد الغتيالت  
الحتجاجات   التاسيسي  و تفاقمت  المجلس  بحل  مطالبين  الشارع  الي  التونسيون  الف  خرج 

ما    وواستقالة الحكومة المنتهية شرعيتها وفق القانون وتعويضها  بحكومة تصريف اعمال ا
وفي مشهد مشحون  التاسيسي  ، مما ادي الي تعطيل عمل المجلس و عرف باعتصام باراد  ،

قام رباعي    ،2013المزايدات غذاه شبح النقلاب العسكري في مصر في سبتمبر  و بالتشنج  
للشغل   التونسي  العام  التحاد  من  المتكون  العراف  و الحوار  النسان   و اتحاد  حقوق  رابطة 

الزمة  من  للخروج  الوطني  الحوار  بمبادرة  للمحامين  الوطنية  علي    ،والهيءة  التوافق  فكان 
 مسارات ثلاث بالتزامن: 

 . وضع حكومة كفاءات برءاسة المهدي جمعة  باتفاق جميع الطراف  المسار الحكومي:
 . تجاوز الخلافات حول الدستور والمصادقة عليه المسار الدستوري: 

النتخابي:  النتخابات    المسار  رزنامة  علي  والتفاق  للانتخابات  العليا  الهيءة     انتخاب 
1التشريعية. 

  

لتدخل تونس المرحلة النتقالية الثالثة زمنيا والثانية بالنسبة لعملية النتقال الديمقراطي وهي  
 التالي:  مرحلة البناء المؤسساتي اين ستتناول الدراسة هذا الفصل علي النحو

والتغييرات التي احدثها سواء  يعرف بدستور الجمهورية الثانية    ما  او  2014دستور    المبحث الول: 
او  الرءاسة  سواء  السياسية  المؤسسات  مستوي  او  علي  الختلافات    الحكومة  واهم  النواب  مجلس 

 واهم ارهاصات هذه التغييرات التي احدثها الدستور التي مست عملية التصويت،
الثاني:  واهم    المبحث  ميزها  وما  نتاءجها  واهم  والرءاسية  التشريعية  علي  النتخابات  ارهاصاتها 

 الساحة والمشهد السياسي التونسي  
الثالث:  الديمقراطي    المبحث  النتقال  عملية  اعترضت  التي  والعقبات  المعوقات  اهم  فيه  سنتناول 

ثم سنتطرق الي مستقبل النتقال الديمقراطي    سواء كانت اقتصادية اجتماعية او سياسية وقانونية 
من بين  الراء  فيه  تختلف  اين  تونس  الديمقراطي    في  الترسيخ  مرحلة  تونس  ودخول  بنجاحه  يقر 

وبين من يري    ) اي فشل النتقال الديمقراطي (   النتكاسة الديمقراطي   وبين من يتنبا بالتراجع او 
   .في استمرارية الوضع مدة طويلة ولكل وجهة نظر مبرراتها

 ة المبحث الأول: التغييرات الدستورية والبناء المؤسساتي لتونس الجديد 
 

 .7، ص 2016، الدوحة، يناير 18عدد:  سياسات عربية،حمادي الرديسي،” تونس بين تدعيم الديمقراطية وتفكك الدولة “،  1
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 ( 2014التغييرات الساسية في الدستور التونسي )دستور   المطلب الول:
فكما بينت الدراسة   ،حظيت المسالة الدستورية بمكانة خاصة في سياق الثورة التونسية 

في   علي  بن  الرءيس  رحيل  فبمجرد  ا،2011يناير    14سابقا  الدستوري  النقاش  باب    و فتح 
لملا   القانوني  التكيف  الفارمسالة  الرءيس  رحيل  عن  الناتج  تحكمه و   ،الفراغ  كات  اذا    ما 

يتعلق باعادة   و ولكن المر كان اكثر من هذا فه،1959من دستور    57وا  56تطبيق المادة  
مايميز التجربة التونسية  و   ، سياسية جديدةو قانونية  و تاسيس شرعية جديدة بمتطلبات دستورية  

  في بناء وارساء نظام اخر جديد علي انقاضه،   دخلتو انها عملت قطيعة مع النظام المنهار  
1مؤسساتية.  و سياسية و قانونية و علي اصعدة دستورية 

  

،  *دستورها الثالث في تاريخها المعاصر  2014جانفي    27لقد اكتسبت تونس اخيرا في  
انتخب  و  الذي  التاسيسي  المجلس  قبل  الثانية من  الجمهورية  دستور  تسمية  اطلق عليه  الذي 

تجاوز مهتمه التاسيسية المخولة له  و الذي تجاوز المهلة المحددة له    2011اكتوبر    23في  
التاسيسية السلطة  سيادة  الخيرة   ،باسم  بنسخته  الثانية  الجمهورية  دستور  كتابة  مرت  ولقد 

تطلب المر نشر اربعة نسخ تحت عناوين  و رفض بين الطراف السياسية  و ل  قبو و بتجاذبات  
  12صوت موافق    200مختلفة الي ان تمت المصادقة علي النسخة الخيرة بالغلبية تقريبا 

من البهجة قلما    ووتم التصويت فصلا فصلا ثم كاملا في ج   امتناعات،  4و صوت معارض  
2شهده المجلس الوطني التاسيسي. 

 

ميزه    A4صفحة من نوع    36ر من الدساتير الطويلة حيث غطت نسخته النهاءيةويعتب
القانونية   التفاصيل  ابراز  في  يكون  و السهاب  التي  الجزءية  المساءل  بعض  في  الخوض 

الترتيبية القانونية  النصوص  المفروض  من  الواحد    ، موضعها  للقرن  مواكبة  لغته  وكانت 

 
  السياقات والتحديات،و   السباب  ثورة تونس:، في محمد مالكي واخرون،  السس الدستورية للجمهورية التونسية الثانية  امحمد مالكي،  1

 . 378. 377، ص ص2012بيروت: المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،  ،1ط

    .المان( والذي وضعه باي تونس الصادق واسس لملكية دستورية ويعتبر اول دستور عربي)عهد 1861وهي دستور افريل * 
، علي  2020اوت    15"، تاريخ التصفح  2014جانفي/يناير  27" ثناءية الحكم في الدستور التونسي الصادر في    رافع بن عاشور،  2

 :الرابط
https://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20 
Arabic/Part%203/45%20Rafaa%20Ben%20Achour%20AR.pdf         

https://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium
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ز عبر عن ارادة اطياف واسعة من المجتمع التونسي  ويعتبر دستور توافقي بامتيا  ،العشرينو 
      1  خاصية مهمة قليل ما تتوفر في الدساتير.و كان للمجتمع المدني نصيب في صياغته  و 

جوان    و  الست   1959دستور  بعد  دستور  رءاسي اول  جمهوري  نظام  الي  واسس    قلال 
وهي    فصلا موزعة علي عشرة ابواب   149و من حيث الشكل ضم الدستور التونسي توطءة  

 :    2كالتالي

ورموزه،  توطءة: التونسي  المجتمع  مراجع  الي  كثيرة  احالت  تضمنت  لهذا    وقد  وتاصيلا 
البشرية التجربة  علي  انفتاحهما  في  التونسيتين  وثقافته  بيءته  في  الدستوري  كما   ،النص 

الشهداء   بتضحيات  اشادة  الوطنية  و تضمنت  للسيادة  القرار و تثمينا  استقلالية  علي  تاكيدا 
    . الوطني

 فصلا    20الباب الول: وتضمن المباديء العامة وتقع في  
التونسي   الجمهوري  النظام  ملامح  التونسية  و تناول  الدولة  وتوجهاتهاو هوية    ، طبيعتها 

السلام دينها والعربية لغتها    ، دولة حرة مستقلة ذات سيادةفلقد ورد في الفصل الول تونس  
المواطنة  و  علي  تقوم  مدنية  دولة  تونس  ان  الثاني  الفصل  في  ورد  وما  نظامها،  الجمهورية 

الشعب   الي  و وادارة  تسعي  الدولة  ان  علي  عشر  الثاني  الفصل  في  ورد  وما  القانون،  علوية 
ورد في الفصل الثالث   المستدامة والتوازن بين الجهات وماالتنمية  و الجتماعية    تحقيق العدالة

ورد   عشر ان الثورات الطبيعية ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه وما
    .المن الوطنين جمهوريانو في الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر بان الجيش 

 فصلا   28الحقوق والحريات وتقع في الباب الثاني:  
في بيءة سليمة بالضافة و الحق في الصحة  و حيث ورد الحق في الحياة بانه مقدس  

المعلومة   الي  النفاذ  في  كالحق  جديدة  حقوق  الراي  و الي  والعلام  و الفكر  و حرية  التعبير 
الحزاب  و   النشرو  تكوين  البداع  و حرية  وحرية  السلميين  والتظاهر  الجتماع  وحرية  النقابات 
والحر و  العلمي  الكاديميةالبحث  الخاصة    ، يات  الحتياجات  ذوي  حقوق  الي  اشارات  ووردت 

 . ولة بحماية حقوق المراة المكتسبةوتكفل الدولة بحمايتهم والتزام الد

 
تاريخ    الجزيرة للدراسات،مركز    ،2014جانفي    28فتحي الجراي،” الدستور التونسي الجديد ومستقبل النتقال الديمقراطي“، بتاريخ    1

 : علي الرابط ،2020اوت   15التصفح 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014128113142737878.html 

 :علي الرابط 2020اوت  17التصفح  ، تاريخ 2014تونس الصادر عام  دستور 2
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar   

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014128113142737878.html


 نتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي في تونس لإمسار ا        الفصل الثالث: 

- 97 - 
 

 . فصلا وستتناولها الدراسة لحقا 21السلطة التشريعية وتقع في    الباب الثالث:
الرابع: التنفيذية    الباب  برءيس  و فصلا    31يضم  و السلطة  خاص  قسم  قسمين  الي  تنقسم 

 . وقسم خاص بالحكومة الجمهورية 
الخامس: القضاءية    الباب  من  و السلطة  تضمن    23يتكون  مستقلة  سلطة  باعتبارها  فصلا 

يضم قسم خاص  و الحريات    و وسيادة القانون وحماية الحقوق    اقامة العدل وعلوية الدستور
العدلي   عليهو الداري  و بالقضاء  ويشرف  للقضاء     المالي  للسلطة  العلي  الذي  و المجلس 

مالي   باستقلال  ذاتي   و يتمتع  وتسيير  العدلي  و اداري  الداري  و القضاء  اخر  و القضاء  قسم 
 1  .خاص بالمحكمة الدستورية

هيءة  و تتكون من هيءة النتخابات  و فصول    6تقع في  و الهيءات الدستورية    الباب السادس:
النسان   حقوق  وهيءة  البصري  السمعي  المستدامة  و االتصال  التنمية  حقوق  و هيءة  حماية 

 . مكافحة الفسادو هيءة الحوكمة الرشيدة و الجيال القادمة 
السابع:  المحلية    الباب  وهي  و فصلا    12تضم  و السلطة  اللامركزية  اساس  علي  تقوم  التي 

واقاليمو بلديات   المح   ،جهات  الجماعات  القانونية  وتتمتع  بالشخصية  المالية  و لية  الستقلالية 
     .الدارية وتديرها مجالس منتخبة و 

 فصلا   2تضم  و تعديل الدستور  الباب الثامن:
تؤول بعضها  و فاحكام الدستور تفسر    ، فصول  3تضم من  و الحكام الختامية    الباب التاسع:

 البعض كوحدة منسجمة  
كان تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة   ،2تضم فصلين  و الحكام النتقالية    الباب العاشر:

مجالتها   جميع  في  لهاو النتقالية  المحدد  بالتشريع  المحددة  الزمنية  هذا    ،المدة  في  وليقبل 
سقوط    و بحجية اتصال القضاء ا  سابق او   و بوجود عف   و السياق الدفع بعدم رجعية القوانين ا

  2. ب بمرور الزمنالعقا والجريمة ا
الخاصة بالدين  و من الباب الول    2و   1كما تضمن فصول غير قابلة للتعديل كالفصل  

الجمهوري  و اللغة  و  او النظام  الستبداد  الي  العودة  من  للحيلولة  وذلك  الدولة،  تغيير    ومدنية 
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نظام الحكم ا ما    يجوز تعديل كل   لو اللتفاف علي ثوابت المجتمع    وهوية الدولة ا  وشكل 
 1 .عدم تعديل عدد الدورات الرءاسيةو ينال من حقوق النسان وحرياته 

 من بين المواضيع التي اثارت الختلاف: و 
احداث القطيعة مع النظام    و هو ظهر المشرع التونسي مسكونا بهاجس واحد    طبيعة النظام:

المنحرف   شكله  في  دستور  و الرءاسي  اقره  نظاما  و القديم    1959الذي  المرة  هذه  اقر  الذي 
ل يقترب من النموذج  و ه و هناك من وصفه بانه شبه رءاسي غيران الواقع يفند ذلك  و برلمانيا  

ويري معظم    ،شرالرءاسي ال في مسالة انتخاب رءيس الجمهورية بواسطة القتراع العام المبا
دارسي الحالة التونسية ان هذا الختيار دعمته حركة النهضة صاحبة الغلبية في المجلس  

فقط  و  رمزية  صلاحيات  الجمهورية  لرءيس  فيه  تكون  صرفا  برلمانيا  نظاما  تريد  كانت  التي 
،  2014م مرشح للرءاسة في انتخابات  هي كانت مهتمة بالنتخابات التشريعية فهي لم تقدو 
التكتل  دو  كحزب  الترويكا  حكم  في  شركاءها  وكذلك  و عمها  الجمهورية  اجل  من  المؤتمر 

الحزب الجمهوري في ذلك مع تركيزهما علي فكرة  انتحاب رءيس الجمهورية بالقتراع العام  
 2 .المباشر

اسلامي  مرشح  اي  من  اكثر  الرءيس  لمنصب  اجماع  محل  سيكونون  انهم  منهم    ، ظنا 
تفكير و  طريقة  السياسي  بالتالي  النظام  توازن  بفكرة  مرتبطة  تكن  لم  ذاتية  و هم  لعتبارات  لكن 
          3  تضخيم النا.و 

اما البعض فراي ان اختيار جماعة النهضة للنظام البرلماني لعتباره صمام امان امام 
المنحرف    النظام كان و الرءاسي  لما  قرب  عن  النظام  هذا  قيادتها  في  و معايشة 

 4. المنفي)بريطانيا(
بالدولة:   الدين  السلاميين  علاقة  بين  الجدل*  الدين  و احتدم  مسالة  حول  ادراج و العلمانيين 

الدستور  في  ه   الشريعة  الدستور  في  الشريعة  ادراج  ان  يري  للنظام    وفالبعض  نسخ  عملية 
ان تونس  في الخير   والطرف الخر يري في ان السلام دين كل التونسيين  ليتفق و اليراني  
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  هذا في فصل لو علوية القانون و تقوم علي المواطنة وارادة الشعب   ،م دولة مدنية دينها السلا
 يجوز تعديله  
من النسخة الولي خاصة بين    28طرحت قضية المراة جدل خاصة في المادة  مكانة المراة:  

للمراة  و العلمانيين   النظرة  يخص  فيما  الرجل  و السلاميين  مع  في  و علاقاتها  القضية  اثيرت 
ا الحقوق    و التكامل  في  بينهما  المساواة  علي  المر  استقر  ان  الي                ، الواجباتو المساواة 

الميراث  و  في  المساواة  قضية  يخص  فيما  خلاف  محل  الموضوع  احكام  و بقي  الي  الحتكام 
 1 .لرءيس الحالي مع ا  و سواء مع المرحوم السبسي ا  الشريعة  الي يومنا هذا

ر  الجمهورية:ئ سن  الجمهورية    يس  رءيس  لمنصب  الترشح  سن  تسقيف  عدم  علي  ان  و اتفق 
 . تعهدا كتابياتعهد المترشح الحاصل علي جنسية اجنبية التنازل عليها في حالة الفوز 

اختلاف   رغم  تونس  في  السياسية  النخب  ان  المطلب  هذا  نهاية  في  قوله  نستطيع  ما 
الدستورية  و ايديولوجياتها   العملية  علي  راهنت  الي  و مشاربها  بامان  المرور  جسر  اعتبرتها 

الختلاف   يسودها  التي  الديمقراطية  في و الحياة  العام  الصالح  لخدمة  بينها  النزيه  التنافس 
 . يةاطار الثوابت الوطن

الضمير  حرية  وقضية   التكفير  تحجير  كقضية  السادس  الفصل  اثاره  جدل    هناك 
الخيرة   النسخة  ذلك  لموضوع  و لتتجاووز  متطورة  صيغة  قدمت  اين  الطراف  جميع  ترضي 

الضمير   وحرية  المعتقد  وحرية  الدينية  و اليمان  للحياة  مباشر  بشكل  الدولة كحامية  مسؤولية 
        .التعبدية للافراد حتي تمنع بروز رقابة خاصة علي مسالة المعتقدو 

    : التغييرات الساسية في المؤسسات السياسية التونسية   2مطلب
لقد اختلف فقهاء القانون الدستوري في تسمية النموذج الذي يقترب منه النظام التونسي  

او  الثانية  الجمهورية  دستور  بدستور    حسب  يعرف  شبه     2014ما  بانه  وصفه  من  فهناك 
رءاسي  و برلماني   شبه  بانه  وصفه  ا و من  المعدل  بالبرلماني  وصفه  من  النظام    و هناك 

   .رءيس الحكومة كهيكلان متساويان المرتبةو رية التشاركي بين رءيس الجمهو 
قابلة    سنوات،  5لولية مدتها    يتم انتخابه عن طريق القتراع العام المباشر  يس الجمهورية:ئ ر 

شعبية، شرعيته  واحدة،  مرة  خاصة  للتجديد  تتعلق  قليلة  بصلاحيات  ال  يتمتع  بسيادة    ل 
تمثيلي،   الدولة، دور  دنيا    له  مرتبة  في  الحكومة، ياتي  برءيس  مقارنة  التنفيذية  السلطة    في 

 تتداخل صلاحياته مع رءيس الحكومة ورءيس مجلس النواب، من صلاحياته:  
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يضبط السياسات العامة في مجالت الدفاع والعلاقات الخارجية والمن القومي المتعلق   -
الصلاح  وحتي  الحكومة  رءيس  استشارة  بعد  وذلك  الوطني  والتراب  الدولة  يات   بحماية 

   .السيادية يتقاسمها مع رءيس الحكومة ورءيس مجلس نواب الشعب

الءتلاف صاحب    يقوم بتعيين رءيس الحكومة وهول يختاره بل ملزم بتكليف الحزب او  -
فقط، الخارجية  الشؤون  ووزير  الدفاع  وزير  تعيين  في  يتدخل  المجلس،  في  في    الغلبية 

عدم حصوله علي    ته في مدة شهر او حالة عدم تمكن رءيس الحكومة من تشكيل حكوم 
   . ثقة مجلس النواب يقوم الرءيس باستشارة الكتل ويختار شخصية اقدر

 . يستطيع اطلاق مبادرات تشريعية غير ان هذه الصلاحية ليست حصرية -

   .له الحق في حل مجلس النواب في حالة عدم منح المجلس الثقة للحكومة لثاني مرة -

الستثن  - الحالة  اعلان  حق  مجلس  له  ورءيس  الحكومة  رءيس  استشارة  بعد  وذلك  اءية 
النواب واعلام رءيس المحكمة الدستورية، التي تستطيع ابطال ذلك بعد شهر بطلب من  

   .ثلاثين من اعظاءه  رءيس مجلس النواب او 

يملك سلطة التعيينات والعفاءات في الوظاءف العليا العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة  -
   .مع استشارة رءيس الحكومة في ذلك  بالمن القومي

  1  .يعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رءيس الحكومة  -
 : يتمتع بنفوذ مطلق في الجهاز التنفيذي فهو  يس الحكومة:ئ ر   

 يضبط السياسة العامة للدولة ويسهر علي تنفيذها  -

 يتصرف في الدارة وويبرم التفقايات الدولية ذات الصبغة الفنية  -

 يستطيع اطلاق مبادرات تشريعية، ويمارس السلطة الترتيبية العامة   -

يتراس مجلس الوزاراء ويختارهم، ويستدعيه ويضبط جدول اعماله، اما في مساءل تخص   -
الدفاع والعلاقات الخارجية والمن القومي في هذه الحالة يتراس رءيس الجمهورية اجباريا  

 .مجلس الوزراء

سحب ثقة بشروط لكل    حة لوم اوئامام مجلس الشعب، وتخضع الي لالحكومة مسؤولة   -
 . واحد
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سحب الثقة يتطلب الموافقة بالغلبية  و   ، عظاء المجلس أ فلاءحة اللوم تتطلب طلب ثلث  
بعد ذلك يكلف رءيس الجمهورية رءيس  و   ،تقديم مرشح اخر للتصويت عليه في نفس الجلسةو 

           1  .الحكومة الجديد بتشكيل حكومته 
ينتخب كل خمس سنوات انتخابا عما حرا مباشرا سريا حسب    ،ة تشريعية ئ هي و   مجلس النواب:

النتخابي النتخاب  و   ، القانون  حق  الخارجو يضمن  في  للتوانسة  سن  و   ، التمثيل    23يشترط 
 .راد الترشحأمن صفات الحرمان التي يحددها القانون لكل مواطن  والجنسية التونسية والخلو 

ر  - بين  ئينتخب  من  جلسة  اول  في  وله   عظاءه، أ يسه  قارة،  ولجان  خاصة  لجان  ويشكل 
 . الحق في تشكيل لجان تحقيق علي كافة السلطات مساعدتها في مهامها

ع رءيس الحكومة  نواب ( ويتقاسم هذا الدور م  10يقترح القوانين ) علي القل مقترحات   -
    .يس الجمهورية ئ ور 

الأ - القوانين  مشاريع  علي  لعظاءه  المطلقة  بالغلبية  اعظاءه    ساسية،يصادق  وباغلبية 
الفصل   ويشرح  العظاء  ثلث  عن  تقل  ال  علي  العادية  القوانين  علي    65الحاضرين 

    . الفرق بين القوانين العادية والقوانين الساسية

علي   - الرقابة  الحكومة،يمارس  عضوا  عمل  مساءلة  النواب  لمجلس  في    ويمكن  واعظاء 
عظاء وتصويت سحب  لأبناءا علي طلب ثلث ا  الحكومة، اذ يتم سحب الثقة من عضو 

 . ة من الحكومة  بالغلبية المطلقةالثق

عطاء دور للمحكمة الدستورية  إ يصادق علي مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية، مع   -
 في هذا في حالة رفض المجلس يس الجمهورية ئ ور 

وانشطته،أللمعارضة   - المجلس  هياكل  في  التمثيل  ر   حقية  وجوبا  لها  لجنة  ئ وتسند  اسة 
 .المالية

كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق سنوية وترؤسها،    ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، -
  2  .سهام في العمل النيابي لإومن واجبها ال

رءيس  و  بين  الصلاحيات  توزيع  عاشوران  بن  رافع  د  الدستوري  القانون  رجل  يقول 
هامئر و الجمهورية   خلل  علي  ينطوي  الحكومة  ه  ،يس  الحكومة  الحقيقي  ئ القا  و فرءيس  د 
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يحصره في    لو يس الجمهورية تماما علي الساحة  ئ يزيح ر   غير ان ذلك ل  ،للسلطة التنفيذية
 1  دوره تمثيلي رمزي.

تعال الهذا  الر لأت  عهد  في  خاصة  بتعديل  ئ صوات  بالمطالبة  السبسي  المرحوم  يس 
 2  .يس الجمهورية خاصة في ظل تكرار الخلافات بين راسي السلطة التنفيذيةئصلاحيات ر 

 : اهم ارهاصات التغييرات السياسية في تونس  3مطلب
فه  التوافق: توافقي  الثانية  الجمهورية  دستور  التوافق    ويعتبر  لمنطق  منطق  و يخضع  ليس 
 3 .جمع بين اراء كل التياراتو   ،2012علي عكس دستور مصر   ، الغلبية

للمعارضة: هو   دور  الجديد  الدستور  بها  اتي  التي  البتكارات  اهم  دورا     من  تضمنه  
ون اساسي في المجلس التشريعي  صراحة بان المعارضة مك  60فينص الفصل    ،للمعارضة

السنوية  و  الدولة  ميزانية  مراجعة  عن  المسؤولة  اللجنة  وهي  المالية)  اللجنة  يراس  ان  بالزامية 
البرلمان   في  عليها  التصويت  من  و قبل  ناءبا   ) ل  ام  تهدر  الدولة  اموال  كانت  ان  تقويم 

 المعارضة 
من اهم البتكارات التي جاء بها الدستور التونسي انشاء المحكمة الدستورية  لحل    القضاء:

التشريعات دستورية  حول  الدستورية  الرءيس  و   ، النزاعات  من  يعينون  اعظاؤها  البرلمان و التي 
للقضاءو  العلي  ومعظم    ،المجلس  التنفيذية   السلطة  عن  مستقلا  يكون  الذي  الخير  هذا 

 4 .نتخاباعظاءه يعينون بال 
مع الحتفاظ بان    ،دورها في التشريع و تم الغاء ادراج مسالة الشريعة السلامية    مسالة الدين:

هي التي تحمي  و   ،تمنع النيل منهاو تحمي المقدسات  و السلام دين الدولة وهي الراعية للدين  
 حقوق المراة في اطار دولة مدنية  

قد صممت لمنع  و (  49قرة الضوابط ) الفصل  ف  يدخل الدستور التونسي الجديد  فقرة الضوابط:
ا التعسفي  الحد  من  ا   و البرلمان  المنصف  المواطنين  و غير  حقوق  من  العادل  قد  و   ، غير 

الحقوق   من  طويلة  قاءمة  السياسية و تضمن  المعتادة  الحقوق  ذلك  في  بما  الحريات 
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 :علي الرابط  2020اوت  20تاريخ التصفح 

https://www.alaraby.co.uk/politics/95a48dd3-f8a3-4f04-904b-16b4614cfee0 
 . 116، ص  2018، الدوحة، يناير 18العدد:  ،سياسيات عربيةراشد الغنوشي، من لثورة الي الدستور،  3

 . 126، 120، ص ص 2018، الدوحة، يناير 18العدد : سياسات عربية،زيد العلي، دستور تونس الجديد :تحليل سياقي،  4
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لوف بما في ذلك الحق في حرية التعبير  أالعديد من هذه الحقوق مو القتصادية  و الجتماعية  و 
الجمعيات  و التجمع  و  بي  و الصحة  و التعليم  و العمل  و تكوين  في  نظيفة  الحق  هيءة  و ة  انشاء 

   . التنمية المستدامة
كذلك و جاء الدستور ليصحح الوضع المزري لبعض المناطق علي حساب اخري    اللامركزية: 

دستور   في  ورد  ما  تضمن    ،1959يصحح  من  و للمركزية  فصلا    11ولقد  عددا  وضعت 
موارد من السلطة و المباديء المهمة في هذا المجال منها ان للجماعات المحلية موارد ذاتية  

ه   ،المركزية اللامركزية  من  الغرض  التكاف  و وان  الموارد    ئبلوغ  المحلية و بين  ان  و   ،العباء 
ماليا   مستقلة  المحلية  مواردها  و الجماعات  في  التصرف  في  عو حرة  الديمقراطية  ستعتمد  لي 

المواطنين  و التشاركية   لمساهمة  اوسع  لضمان  المفتوحة  الحوكمة  المدني  و مباديء  المجتمع 
 1 . انه يتعين انشاء مجلس اعلي للجماعات المحلية و 

امام رغبة المشرع التونسي التخلص من النظام الرءاسي المنحرف    النظام البرلماني المعدل: 
السابق الدستور  اقره  عليه  ،الذي  اجريت  التي  وضع   ،والتعديلات  الي  الجديد  الدستور  اتجه 

بسلطة   اقر  فقد  معدل  برلماني  بانه  يقر  اغلبها  ان  ال  حوله  التصنيفات  اختلفت  جديد  نظام 
كذلك  و يس الحكومة مع اولوية لهذا الخير ئ ر و س الجمهورية يئ مشتركة بين ر  وأية ئتنفيذية ثنا  

النواب   لمجلس  سلطات  الحكومة  ئ ر و اعطي  مراقبة  في  كما  و يسه  منها  الثقة  سحب  امكانية 
 . وضحت ذلك الدراسة من قبل 

بعد انشاء    ،(   148)الفصل  دسترة منظومة العدالة النتقالية ضمن الحكام النتقالية للدستور
الكرامة  ئ هي  ديسمبر  و ة  في  الهي   ،2013الحرية  الي  الباب  ئ بالضافة  عليها  نص  التي  ات 

الهي  وهي  لئ السادس  المستقلة  وهي و نتخابات  لإة  البصري  السمعي  ائ التصال  حقوق  نسان  لإة 
المستدامة  ئ هي و  التنمية  القادمة  و ة  الجيال  حقوق  الرشيدة  ئ هيو حماية  الحوكمة  مكافحة  و ة 

 2 .غلبها بالنتخابأ عظاء  أ  رداريا يختا إو ات مستقلة ماليا ئ ي الفساد باعتبارهم ه
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 : العملية السياسية في تونس من خلال النتخابات الرئاسية والتشريعية المبحث الثاني 
الحواجز   كل  تجاوز  من  التونسية  السياسية  النخب  اعترضت  و تمكنت  التي  العراقيل 

المشتركة   التنازلت  بفضل  وتوصلت  البلاد،  عرفتها  التي  الديمقراطي  النتقال  مراحل  جميع 
الوفاقيةو  الروح  دستور    ،سيادة  صياغة  الي  وصول  المختلفة  الدستورية  المؤسسات  بعث  الي 

في    ،وز بعضهاالجمهورية الثانية الذي ليرتقي الي درجة دساتير الدول المتقدمة ان لم يتجا
انتخب نفس  و   ،الستفتاءو الوقت الذي اصدر فيه المجلس التاسيسي قانونا يتعلق بالنتخابات  

الستفتاء التي ستشرف علي هذه و المجلس العظاء التسعة للهيءة العليا لتنظيم النتخابات  
ب    ، العملية التشريعية  النتخابات  موعد  تحديد  تم  الدورة  الرءاسية)و   2014اكتوبر    26كما 

 1  لختتام المرحلة الخيرة من النتقال الديمقراطي. 2014نوفمبر    23الولي ( ب  
 : النتخابات التشريعية في تونس الجديدة 1مطلب

بمجموع    1336تنافست   علي    15652قاءمة  منها    217مترشحا  داخل    199مقعد 
داءرة انتخابية كما وضحنا    33مقعد للدواءر النتخابية في الخارج، علي مستوي    16وتونس  

هذا العدد الضخم يعكس رغبة التونسيين    ،مترشح  72اي ان كل مقعد سيتنافس علية    ،سابقا
م حسب التمثيل النسبي  ئ باعتماد نظام القتراع علي القوا  ،عامفي المشاركة في تسيير الشان ال

 تتوزع كما يلي :  ، باحتساب اكبر البقايا
 في الداخل 2014م النتخابية للانتخابات التشريعية ئ : عدد القوا  3الجدول 

 النسبة المئوية  في الداخل نوع القوائم
 59.85 729 حزبية 

 11.49 140 ائتلافية 

 28.65 349 مستقلة 

 100 1218 المجموع 

 8,  7, مرجع سابق , ص ص  عبد اللطيف الحناشي،” تونس: النتخابات التشريعية الولي  بعد الثورةالمصدر: 

 
ص    مركز الجزيرة للدراسات،  ،24.09.2014الحناشي،” تونس: النتخابات التشريعية الولي  بعد الثورة “، نشر في    عبد اللطيف  1

 :، علي الرابط2020اوت  20، تاريخ التصفح 2،3ص 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/20149249204591131.html 
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اقصاء   تم  ان  المحاكم  ئ قا  175بعد  فيها  فصلت  عديدة  الصناف لسباب  مة من كل 
 .  1المختصة 

 م: ئ ميز تركيبة هذه القوا  واهم ما 
حضور   - النتخابية،ارتفاع  القواءم  في  العمال  ضمت    رجال  النهضة  في    9فحركة  اعمال  رجال 

، وهذا خلق جدل في الوساط السياسية والفكرية بين معارض ومؤيد ـ تطور  7قواءمها، ونداء تونس  
كر  المراة  حضور  قائفي  ائيسة  العربية  الدول  مع  وحتي  السابقة  النتخابات  مع  بالمقارنة   خري، لأمة 

 .2014في  7.8الي %  2011في  %2.12

ة العمرية في  ئم رغم ارتفاع تسجيل هاته الفئاسة القوائسنة عن ر   40الي    18ة الشباب من  ئغياب ف -
 .(4% هذه المرة ) نفس المرجع ص  63النتخابات، حيث بلغت نسبة 

تتقدم ف - ان  وجود في المجلس التاسيسي لكنها استطاعت  تملك  ل  والتي  جديدة  ي كل مشاركة احزاب 
 1 .كنداء تونس وحزب الحركة الدستورية رائالدو 

 ج مثلما يبينه الجدول التالي:  ئ وكانت النتا% 69لقد بلغت نسبة المشاركة 
 2014ج انتخابات تشريعيات ئ نتا   :  4الجدول 

 الحزب عدد المقاعد  النسبة المءوية 

 نداء تونس  86 39.63
 حركة النهضة  69 31.79

 التحاد الوطني الحر  16 7.37

 الجبهة الشعبية 15 6.91
 حزب افاق تونس  08 3.63
 المؤتمر من اجل الجمهوري  04 1.84
 حزب المبادرة  03 1.38
 التيار الديمقراطي 03 1.38
 حركة الشعب 03 1.38
 تيار المحبة 02 0.92
 الحزب الجمهوري  01 0.46
 مجد الجريد )مستقلة (  01 0.46
 حركة الديمقراطيين الشتراكيين  01 0.46
 قاءمة رد العتبار)مستقلة (  01 0.46
 صوت الفلاحين 01 0.46
 التحالف  الديمقراطي 01 0.46

 
 . 4نفس المرجع السابق، ص  1

 . 3المرجع السابق، ص نفس  2



 نتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي في تونس لإمسار ا        الفصل الثالث: 

- 106 - 
 

 الجبهة الوطنية للانقاذ  01 0.46
 نداء المهاجرين بالخارج)مستقلة( 01 0.46

 04مرجع سابق , ص  الولي  بعد الثورة “،عبد اللطيف الحناشي،” تونس: النتخابات التشريعية المصدر : 
   .مة حزبية ئ قا  15وم مستقلة ئ قوا 3هناك   ج:ئ وتظهر هذه النتا 

والنهضة في المرتبة الثانية عكس النتخابات    مقعد،  18الفارق بين النهضة ونداء تونس   -
جديد  جها مختلفة عن النتخابات السابقة (، وظهور حزب  ئ السابقة اين كانت الولي )نتا 

ول  الولي  المرتبة  سيادة   احتل  الي  يشير  وهوما  التاسيسي،  المجلس  في  تواجد  يملك 
تبدو اسس  علي  حزبين  بين  ثناءي  يفرض    استقطاب  ما  وهذا  ثقافية،  سياسية  ايديولوجية 

حزب اخر في تشكيل الحكومة، وتصبح    علي نداء تونس التحالفات سواء مع النهضة او 
   .امكانها اسقاطها اوشل عملهاامام هذه الخيرة معارضة ب 

 . مقعدا 53الفارق بين المرتبة الثانية والثالثة  -
 . قواءم حصلت علي مقعد واحد، وهذا راجع الي النظام النتخابي  8 -
مقاعد، بينما    4تراجع حصيلة  حزبي الترويكا، فالمؤتمر من اجل الجمهورية تحصل علي  -

ا طرف  من  منه  وسحب  واحد  مقعد  علي  تحصل  معظم  التكتل  ويشير  العليا،  لهيءة 
المهتمين ان هذين الحزبين دفعا من جهة اخطاء حكم الترويكا وثمن تحالفهم مع النهضة  

 باعتبارهما علمانيينـ  

تواجدها ضعيفا، مثل التحاد الوطني    بة عن النتخابات السابقة او ئعودة احزاب كانت غا -
       1  الحر والجبهة الشعبية.

اهمية   - سنوات، تكتسي  لخمس  المقبلة  المرحلة  ملامح  تحدد  فهي  نداء    بالغة  حزب  وبفوز 
تونس الذي يضم بين صفوفه وجوه من النظام القديم فسره البعض علي انه عودة للنظام  

 1  تحول سياسي يعكس عمق التحول المجتمعي في تونس.  القديم بحلة جديدة او 
    : النتخابات  الرئاسية في تونس الجديدة    2مطلب

  2014جانفي    14يس الفار زين العابدين بن علي في  ئ للمرة الولي منذ الطاحة بالر 
 ( التونسي  الشعب  حرة    5285625يقبل  رءاسية  انتاخبات  اول  اجراء  علي   ) تعددية  و ناخبا 

يس  ئلختيار ر    2014نوفمبر   23ة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ ئ شفلفة من تنظيم الهيو 

 
 .122مرجع سابق، ص  مولود دحماني، 1

 . 199عبد الرحمان سلامة، مرجع سابق، ص  2
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القادمة المرحلة  يسير  جديد  ذلك  و   ، جمهورية  علي  بينخم    27يتنافس  ،  وانسحب   5مرشحا 
اما اذا لم يحصل هذا    ، د صوت من الدور الولئ % زا50ز بها لبد ان يتحصل علي  ئ الفاو 

الحا المرشحين  بين  ثانية  دورة  تنظيم  الولي  ئ يتم  المرتبة  علي  اجل  و زين  في  الثانية  المرتبة 
المرشح    ، ديسمبر  31اقصاه   فوز  اعلان  يتم  متساوية  اصوات  علي  حصولهما  حالة  وفي 

 1  .الكبر سنا هذا ما ينص عليه القانون النتخابي الجديد 
ر  صرصار  شفيق  الستاذ  تصريح  الهيئحسب  بلغت  ئ يس  للانتخابات  المستقلة  العليا  ة 

يس  ئ ما( ر عا  87اين حصل الباجي قايد السبسي )   ،%62.9نسبة المشاركة في الدور الول  
علي   تونس  نداء  علي  و %  39.46حزب  حر  كمرشح  المرزوقي  حمة  و %  33.43المنصف 

الشعبية   الجبهة  مرشح  علي  و %  7.83الهمامي  المحبة  تيار  حزب  عن  الحامدي  الهاشمي 
الأو %  5،75 رجل  الرياحي  الحر  سليم  الوطني  الحزب  عن  انه  أ و ،  و%  5.55عمال  علن 

بعد البث في طعون الدورة و ج سيتم تحديد الدورة الثانية بين السبسي  ئ حسب النتا  المرزوقي 
 الولي. 

تم    22وفي   السبسي  إديسمبر  فيه  تنافس  الذي  الثاني  الدور  لتكون  و قامة  المرزوقي 
من    55.68النتيجة   %أ%  مقابل  السبسي  لصالح  الناخبين   لصالح   44.32صوات 

نه  أصرح ب و   ، علن فوز السبسيأ و يس الهيءة  ئ عقدها ر حسب الندوة الصحفية التي    ،المرزوقي
مليون  علي  مليون    592و لف  أ  731تحصل  مقابل  لصالح   513و لف  أ  378صوتا  صوتا 

 . %  60.11بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني و  ،المرزوقي

 نتخابات:  ج هذه الإئ ما يمكن ملاحظته من خلال نتا
بينت   - حركة النهضة بمرشح كما  الدراسة سابقا، ولم تعلن مساندتها لأعدم تقدم  ي  ذلك 

 .مرشح واعلنت انها اعطت الحرية لنصارها، بينما السبسي اتهمها بدعم المرزوقي

وعودة النظام القديم، فقد قدم المرزوقي أ ية مرشح الثورة ومرشح الثورة المضادة ئظهور ثنا -
القديم سواء  بورقيبة    نه مرشح الثورة والسبسي علي انه من رجالت النظامأنفسه علي  

   1  اوفي عهد بن علي وبالتالي عودة النظام القديم. 

 . اعطي له دور في الحياة السياسية نتخابات التشريعيةفوز نداء تونس في الإ -

 
النتا  1 النهائ ”  للإئ ج  الر ية  عرب  ئنتخابات  موقع   ،“ الثانية  الدورة  الي  والمرزوقي  السبسي  تونس:  في  نشر48اسية  نوفمبر   26، 

 /https://www.arab48.com     :، علي الرابط2020اوت  23،تاريخ التصفح 2014

 .123ص  مولود دحماني، مرجع سابق، 2
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استعمال طرح ثناءية اسلامي وغير اسلامي  في المشهد السياسي من قبل السبسي ضد   -
 1  .ة وادارته للمرحلة النتقالية عليهتحالف المرزوقي مع النهض  المرزوقي، وتاثير

القتصادية   - المشاكل  حل  في  والمرزوقي  النهضة  حركة  وراءه  ومن  الترويكا  حكم  فشل 
او  الهمامي  حمة  سواء  اليسار  ومساندة  النتقالية  المرحلة  ميزت  التي  زوجة    والمنية 

وحتي سليم الرياحي   بلعيد  زوقي، كل  مساندتهم للسبسي ضد المر   علنوأ المرحوم شكري 
                      1  .هذا كان نقاط اضافية لصالح السبسي

 اسية والتشريعية ئ : اهم إرهاصات النتخابات الر  3المطلب
في تونس بعد عملية صياغة دستور    2014اسية  ئ الر و نتخابات التشريعية  ان نجاح الإ
الثانية   الداخلي  و الجمهورية  الوضع  ظل  في  السلطة  علي  السلمي  التداول    قليميالإو عملية 

التونسية   للتجربة  نجاحا  يعتبر  الإو المشحون  لعملية  الديمقراطي نجاحا  مستوي    ،نتقال  علي 
العربية اتفاق  و   ،الثورات  مدي  ليثبت  كذلك  النخبو جاء  المرحلة    نضج  تسيير  في  التونسية 

بسلام  و النتقالية   المان  و تجاوزها  بر  الي  بالبلاد  المؤسساتيو النتقال  البناء  مرحلة    ،عبور 
 بشقيها ما يلي:   2014من اهم ما ميز انتخابات 

تجري تحت اشراف وزارة الداخلية بل اوكلت   - تعد  بعد الثورة لم  انها انتخابات لول مرة 
نتخابات  ة العليا المستقلة للإئ مة هي الهيئة دستورية دائ برمتها الي هي  العملية النتخابية

 . تنظيماشرافا ومراقبة و إ

والمتعددة   - والنزيهة  الحرة  للإآالنتخابات  والإلية  السلمي  والتداول  الديمقراطي  نتقال  نتقال 
 .السلس للسلطة

الإ  - الحملات  للقواتمويل  في  ئ نتخابية  المترشحة  مراقبة م  مع  عمومي  بتمويل  التشريعيات 
الهي طرف  من  يتجاوز  ئ ذلك  ال  علي  قضاة   5ة  تكليف  مع  الحكومية،  المنحة  اظعاف 

القوائ ودا ايداعها  تتولي  التي  الحسابات  بمراقبة  المحاسبات  من  ئ رة  للحد  وتدقيقها  م 
ة انها  ئ واكدت الهي  شراء الصوات،  استعمال المال السياسي الفاسد سواء في الحملات او 

   .مة ثبت قيامها بتجاوزات خطيرةئ لغاء فوز قاإبامكانها 

 
   2020اوت    24التصفح    ، تاريخ24.12.2014نشر في     ” تحديات الجمهورية التونسية الثانية من يبدآ السبسي “، موقع العرب،  1

 https://alarab.co.uk: علي الرابط

ـ    31، ص ص  2015، الدوحة، يناير  12،العدد:، سياسات عربيةجها “ئ مراحلها ونتا:  2014رياض بشير،” النتخابات التونسية    2
39 



 نتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي في تونس لإمسار ا        الفصل الثالث: 

- 109 - 
 

اسة ئ انتشار مخاوف لدي البعض بعد فوز نداء تونس في التشريعيات وفوز السبسي بالر  -
قد يشكل هيمنة لهذا الحزب وانقلاب علي مكتسبات الثورة وعودة النظام القديم من بوابة  

 . خري أ

الأئ نتا - علي  حزب  اي  حصول  وعدم  التشريعية  النتخابات  في  ج  يفرض  المطلقة  غلبية 
   .تلافات والتحالفات والتوافقئ حتمالت اي عودة ال إتشكيل الحكومة عدة 

بكل   - التونسي  العلام  ومع  ادي  النتخابية،  الحملات  في  ومحوري  كبير  دور  اطيافه 
الهيءة   تدخل  الي  ادي  مما  العملية،  في  العمال  ورجال  الفاسد  السياسي  المال  تدخل 
علي   مالية  خطايا  وتصليطها    ) )الهايكا  والبصري  السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا 

واخلا  النتخابي  القانون  خرق  بسبب  والذاعات  القنوات  العملية  بعض  شابت  لت 
     1 الرءاسية. النتخابية سواء التشريعية او 

استقرار وجود حركة النهضة في المشهد السياسي رغم حصوله علي المرتبة الثانية، ال   -
الساحة، في  مهم  دور  لعب  له  يمنح  الجديد  الدستور  ر ئ وتهن   ان  الغنوشي  راشد  يس  ئ ة 

يدل ان   بالفوز  بالسلام    ما  الحركات السلامية او حركة النهضة للقايد السبسي  يسمي 
 1  .التداول علي السلطةالسياسي في تونس يؤمن بالديمقراطية و 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .204عبد الرحمان سلامة، مرجع سابق، ص   1
  ،2ص   ،2018اكتوبر  23تصدعات سياسية في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية “،    عبد اللطيف الحناشي،”المشهد الحزبي التونسي:  2

 :علي الرابط 2020اوت   25للدراسات، تاريخ التصفح مركز الجزيرة 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/10/181023114156709.html 
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 المبحث الثالث: معوقات ومستقبل النتقال الديمقراطي في تونس 
المقومات   من  مجموعة  توفر  الديمقراطي  النتقال  عملية  انجاح  يتطلب  الليات و > 

السياسية  و  الدخل  و القانونية  و الشروط  بمستوي  اساسا  ترتبط  الجتماعية  و الجتماعية  الرفاهية 
القتصادية  و  الدنيا،و الستقلالية  حدودها  في  نموذج    المالية  حول  التفاق  الي  بالضافة 

وتوحيد الجهود    ، الهداف في الحد الدنيو نتقال ما يتطلب توحيد الرؤي  سياسي لتحقيق ال
الحزبية  و  الوضاع  غيران  تونس  و القتصادية  و السياسية  و الوساءل  تعرفها  التي  الجتماعية 

الديمقراطي في طوره      شكلت عواءق راهنة وقد تشكل عواءق محتملة ربما تهدد مشار النتقال  
 1. الخير <

 معوقات النتقال الديمقراطي  :  1المطلب
 ـ معوقات سياسية داخلية:   1

خاصة في بداياتها تتنوع بين سياسية   اعاقت عملية النتقال الديمقراطي  هناك عقبات 
 قانونية دستورية  منها:                                                                   و تخص المشهد السياسي  

التاسيسية: للمرحلة  الزمني  المدي  المجلس    تجاوز  مهمة  فكانت  سابقا  الدراسة  بينت  كما 
ل  الفانونية  الناحية  من  ذلك    التاسيسي  من  اكثر  الي  امتدت  انها  ال  سنة  حتي  و تتجاوز 

باقي الحزاب بالضفة الي الخلاف و ات وهذا ما خلق نزاعات بين احزاب الترويكا  النتخاب 
تجاوز مهمته التاسيسية  و يراقب الحكومة  و الذي تحول الي برلمان  و حول صلاحيات المجلس  

   . تنظيم النتخاباتو التي تنتهي بصياغة الدستور 
دستور   كم  :2014صياغة  المصادقة   مرحلة  ميزت  التي  في  الختلافات  الدراسة  بينت  ا 

   .المبحث الول 
بينت الدراسة سابقا خاصة اغتيال  تنامي ظاهرة العنف السياسي والغتالت السياسية : كما 

 1  . شكري بلعيدو محمد البراهمي 
الدستوري: التجمع  حزب  وبقايا  القديم  النظام  كما    رجال  النتقالية  المرحلة  بداية  منذ  وذلك 

كتاثير   سابقا  الدراسة  لمبزع  بينت  وفؤاد  الغنوشي  معهم و محمد  منظومة    ،من  الي  بالضافة 
التي قاومت  و الفسلد المتجذرة في مؤسسات الدولة من بقايا النظام القديم المستفيدة من الريع  

 . التغيير
 

 .16ـ   9ص ص  التوافق “، مرجع سابق، الدرب الطويل نحو انور الجمعاوي،”المشهد السياسي في تونس: 1

 . 214ـ   212ص ص  مرجع سابق، عبد الرحمان سلامة، 2
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السياسي:  المال  النتخابية  و   ظاهرة  الدعاية  مجال  في  خاصة  ظهر  ذمم  و الذي  شراء 
 1  اللكترونيين من طرف بعض الحزاب.المدونين و الصحفيين 

كرجل   الثرية  السياسية  النخب  ظاهرة  صديقي  العربي  الستاذ  سماه  ما  ظهور  وحتي 
حزبيهما من  و    2019نبيل القروي مؤخرا في  و   2014العمال سليم الرياحي في انتخابات  

 1  .شانه ان يقوض النتقال الديمقراطي
ي التونسي يميزه  تغيير متكرر للحكومات )تساقط  المشهد السياس  اهتزازو عدم استقرار  

عقلانية بل  و تحويرات وزارية ل تحكمها ضرورات منطقية  و الحكومات الواحدة تلوي الخري(  
عجز عن تحيقيق الحد  و ارتباك لدي الحكومات  و ضعف  و فءوية ضيقة  و ضغوطات سياسية  
هتمام بالقضايا القتصادية  خلاف سياسي بين الحزاب دون الو الوعود  و الدني من البرامج  

 وهذا يرجع حسب الستاذ عبد اللطيف الحناشي*  الي:   ،الجتماعية 
 يعرف الوضع الحزبي في تونس اهتزازات وتصدعات وانشقاقات،   اهتزاز الخريطة الحزبية:-أ 

هذا النفلات الحزبي طبيعيا لدولة    قد يبدو   حزبا سياسيا،   211وقد وصل عدد الحزاب الي  
عقود نظام استبدادي ل يسمح بتعددية حزبية ال بشروطه وتحت    5كانت تعيش لكثر من  

عدد محدود من الحزاب  قيادته وتوجيهه، غير ان الملاحظ هو  في مجلس النواب    حضور 
حزبا(، كما ان الساحة الحزبية عرفت مشاكل وظواهر اثرت علي المشهد الحزبي    15)نحو
 منها: 

 . مرورها بازمات منعتها من القيام بدورهاهشاشة وضعف الحزاب و  -

من كتلة الي اخري    217ناءبا من اجمالي    74تم انتقال    انتشار ظاهرة السياحة الحزبية، -
   .ومنهم من انتقل اربع مرات في اربع سنوات

كما حصل الي حزب نداء تونس وافاق    ظاهرة الستقالة من الحزاب والنشقاق الحزبي، -
الوط  والتحاد  الرادة،تونس،  تونس  حراك  حزب  تونس،  مشروع  حزب  الحر،  وحتي    ني 

والجبهة   النهضة  حركة  مثل  وتباينات  مشاكل  تعرف  انشقاقات  تعرف  لم  التي  الحزاب 

 
صديقي،   1 بتونس:  العربي  المستدام  الديمقراطي  في   2019رءاسيات    ”التحول  نشر   ،“ مناهضة  واخري  جديدة  سياسة  بين 

   :علي الرابط  2020اوت  25الجزيرة للدراسات، تاريخ التصفح  ، مركز4.11.2019
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/11/2019-191104065814400.html   

ـ   3تصدعات سياسية في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية “، مرجع سابق، ص ص    ”المشهد الحزبي التونسي: عبد اللطيف الحناشي،  2
5. 
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  الشعبية، كما يتميز المشهد الحزبي في تونس بسرعة الندماجات الفوقية بين الحزاب او
   .النصهار مثل التحاد الوطني الحر ونداء تونس 

 وترجع هذه الظاهرة الي عدة عوامل: 
   .محدودية التجربة الحزبية بالمفهوم الحديث والدقيق للحزب تقنيا ومضمونا  -
 . حداثة الفاعلين في العمل السياسي داخل تلك الحزاب -
 . هيمنة الزعيم المؤسس الذي غالبا ما يتميز بنرجسية تكون احيانا مؤذية للحزب ومنتسبيه  -
والسياسية )استراتيجية مستقبلية ( والكتفاء ببرامج سياسية طارءة ردا  فقدان الرؤية الفكرية   -

    .علي مواقف الخرين 
 . غياب الممارسة الديمقراطية داخل الحزب الواحد -
المصلحة الخاصة المادية غالبا    القرابة،  دور الولءات الفرعية في تكوين الحزاب )الجهة،  -

 . ....، المحاباة (
   .العلاقات بين الحزاب التي تتحكم فيها نزوات ظرفية وذاتيةهشاشة  -
 . غياب الثقة داخل الحزب الواحد وبين الحزاب -

البرلمان:   مستوي  علي  السياحة  ب:  بسبب  الكتل  بين  التوازن  في  اختلال  هناك  حدث 
المستقلة    ، الحزبية الدستورية  الهيءات  بعض  تشكيل  علي  الكتل  اتفاق  عدم  الي  بالضافة 

النتخابات  كاخ  هيءة  رءيس  الدستورية و تيار  المحكمة  اعظاء  ارجع  و   ، بعض  من  هناك 
الحزاب   بين  النتقال  كثرة  الي  الغلبية  علي  الحصول  علي  النواب  مجلس  داخل  الصراع 

الرءيس المرحوم  و حركة النهضة  و خير مثال ما جري بين حكومة الشاهد  و السياحة الحزبية  و 
 1  .السبسي

جعل   الذي  لكل  المر  سمح  الذي  النتخابي  النظام  بتعديل  تنادي  لطراف  بعض 
    .الحزاب وحتي الصغيرة باحقية التمثيل مما صعب المر علي عملية التحالفات

 ـ معوقات اجتماعية واقتصادية:  2
جويلية   نهاية  حدود  الي  تونس  في  السياحة  قطاع  شهدها  التي  النتعاشة  من  بالرغم 

ارتفاع  2013 تسجيل  تم  ب    %   3.4  فقد  يشغل  و وه،2012مقارنة  اليد  15قطاع  من   %
الداخلي7يؤمن  و العاملة   الناتج  من  عنف    ،%  من  البلاد  شهدته  ما  ان  استقرار  و ال  عدم 
ذلك  و   ، 2013عمليات ارهابية ادي الي تراجع نسبة السياح في النصف الثاني من  و سياسي  

 
 .15، 14“، مرجع سابق، ص ص  التوافق الدرب الطويل نحو انور الجمعاوي،”المشهد السياسي في تونس: 1
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صادر بيان  في    حسب  الدولي  النقد  صندوق  القتصاد   ،2013ديسمبر    2عن  شهد  كما 
الصعبة   العملة  من  البلاد  احتياطي  تراجع  الي  مردها  مشاكل  عدة  قيمة  و التونسي  ارتفاع 

ما اثر    ،%(   8.8تفاقم عجز الميزان التجاري )و (  2013و مليار يور   2.5الديون الخارجية )
الجتماعي   الوضع  علي  الغذاءية  و سلبا  الماد  اسعار  ارتفاع  خلال  من  سعر  و ذلك 

% من مجموع  24.7زادت متاعب الطبقة الوسطي فاتسعت داءرة الفقر لتشمل  و   ،المحروقات
فيها    ،السكان المنجزة  المشاريع  عدد  تتجاوز  فلم  التنمية  من  حقها  الفقيرة  المناطق  تنل  ولم 

سنة  11 الحتجاجية    ، %2013  العمال  تزايد  الي  ادي  المر  و مما  المطلبية  التضاهرات 
 1 اثر سلبا علي القتصاد. و السياسي و المشهد الجتماعي الذي زاد من توتر 

لقد زاد الوضع القتصادي المتازم حتي بعد مرحلة البناء المؤسساتي  متاعب الساسة  
القتصادية المؤشرات  لمختلف  مسبوق  غير  تدهورا  البلاد  عرفت  اذ  تونس  فارتفعت    ،في 

   ( 2018تج الداخلي الخام تقريبا في   من النا  %86ارتفعت معها خدماتها ) و الديون الخارجية  
التضخم   نسبة  التجاري  و وارتفعت  الميزان  عجز  حادا  و تفاقم  تراجعا  التونسية  العملة  عرفت 

لبدولر   الجتماعية  و الور و مقابل  الصناديق  عجز  تزايد  ذلك  من  المؤسسات و ...والخطر 
 1  .العمومية

 ،مصر كما بينت الدراسة سابقا  كما تناول البعض دور المحيط القليمي كالنقلاب في
بداياتهاو  في  للثورة  القذافي  بعد  و   ، رفض  فيما  ليبيا  في  الوضاع  استقرار  ارتباطاته  و عدم 

تكلم بعض السياسيين التوانسة عن دور المارات و القتصادي في تونس   و بالوضع المني  
محاولتها احباط النتقال الديمقراطي) حديث المرزوقي مع  و السعودية  في اجهاض الثورة  و 

موقف   عكس  علي   ) العصر  علي  شاهد  حصة  في  المارات  دور  عن  منصور  اححمد 
 1  .ما مساندا لهذه التجربة الناشءةموقفه و الوليات المتحدة الذي يبد و التحاد الوروبي 

 
 
 

 
 . 4تصدعات سياسية في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية “، مرجع سابق، ص  عبد اللطيف الحناشي،”المشهد الحزبي التونسي: 1

 . 3عبد اللطيف الحناشي،” تونس: النتخابات التشريعية الولي  بعد الثورة “، مرجع سابق، ص  2

، مركز الفكر السترتيجي 2020يونيو  18بتاريخ    ياسية في تونس وتحدي التحول الديمقراطي “،علي جبلي،” التيارات الفكرية والس  3
ص   التصفح  87للدراسات،  تاريخ  الرابط2020اوت    29،  علي   ،:   -https://fikercenter.com/political

analysis?page=13 

https://fikercenter.com/political-analysis?page=13
https://fikercenter.com/political-analysis?page=13
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 : مستقبل النتقال الديمقراطي في تونس   2مطلب 
 ـ سيناريوالترسيخ الديمقراطي )نجاح تجربة النتقال(        1

ثورة   بعد  تونس  في  الديمقراطي  النتقال  عملية  بنجاح  المهتمين  اغلب    ، 2011يجمع 
عربي،   استثناء  تمثل  الثانية  و وهي  الجمهورية  دستور  بكتابة  انتهت  النتخاو التي  بات  نجاح 

السياسية  و   2014الرءاسية  و التشريعية   المؤسسات  المؤسسات و تشكيل  تركيبة  استكمال 
الدستورية   المحكمة  اعظاء  كانتخاب  للانتخاباتو التشريعية  العليا  الهيءة  اعتماد  و   ،رءيس 

 النتقال السلس لها . و النتخاب كآلية للتداول علي السلطة 
في طريقه للتماسك فلقد عرفت ست  و الديمقراطي وهتونس اليوم تعيش مرحلة الترسيخ  و 

رءاسية  و مرورا بانتخابات برلمانية    2011جولت انتخابية بدات بانتخابات المجلس التاسيسي  
عزوف بعض الشراءح عن و وعلي الرغم من اختلاف نتاءجها    ،2019اخري في  و   ،2014

انتظامها   ان  ال  فيها  التقو شفافيتها  و المشاركة  حسب  الدولية  نزاهتها  اللجنة  و ارير  استقلالية 
 1  العليا التي تديرها دليل علي ذلك.

بشارة نموذجا علي باقي الدول العربية ان تحذ  ذلك  و حذوها    وويعتبرها الستاذ عزمي 
 العوامل التالية حسبه:  لتوفر

حساب   - علي  طرف  جنب  الي  ووقوفه  العملية  في  تدخله  عدم  اي  وغاياته،  الجيش  دور 
    .طموح سياسي له دم وجود اجندة اواطراف اخري وع

 . ثقافة النخب السياسية وتوجهاتها وقابليتها للمساومة -

القوي   - من  الهتمام  لها  يجلب  فلم  مهما  ليس  فموقعها  لتونس،  الجيوستراتيجي  الموقع 
القيمية الرجعية والغربية علي عكس مصر مثلا فهي ناقلة للعدوي اي تاثيرها علي دول  

 1  .الجوار
الديمقراطي   النتقال  في  تونس  تجربة  بنجاح  يقر  الرديسي  حمادي  الستاذ  نجد  بينما 

 يرجع المر الي مقومات هي كالتالي: و  و في تدعيمه كما سماها هو 
   . التوافق بين النخب في تسيير المرحلةو  اي الحوار  منطق الحوار:

 
بشارة،  1 بتاريخ    عزمي   ،“ مقارنة  وتطبيقية  نظرية  دراسة  واشكالياته  الديمقراطي  للابحاث 2020يوليو  17”النتقال  العربي  المركز   ،

  https://www.dohainstitute.org:، علي الرابط2020اوت  29ودراسة السياسات، تاريخ التصفح 

      .من عدد السكان % 0.1شخص اي بنسبة  2000هناك وجود لجالية يهودية في تونس ويتواجد الغلبية في جربة وعددهم حوالي** 

https://www.dohainstitute.org/
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من   ويشك  ل   ،امة موحدةفالشعب التونسي  تجانس النسيج الجتماعي ) التجانس الهوياتي (:
بيض(   كلهم   ( عرقية  التحديث  و اختلافات  جراء  من  القبلية  العلاقات  تلاشت  قبلية)  ول 

مسلمون   **القسري  الغلبية   ( دينية  ول  طاو (  *(  سنة(  ئ ل  )الكل  مذهبية)الكل  و فية  حتي  ل 
 حتي مصر و لبنان  و العراق و مالكيين( علي عكس بلدان عربية كسوريا 

المتجددة:   العضوية  قوية  الدولة  دولة  التاريخ  و فتونس  في  جذور  لها  نخب  و قديمة  تملك 
لم تسقط  و سقط النظام    2011جانفي    14بالتالي في  و ريفية (   مدينية )ل و عسكرية(    مدنية)ل 

طبقة  و اليمن فهي كما قال بشارة دولة مؤسسات تملك مستوي تعليم  و الدولة علي عكس ليبيا  
   . متوسطة علي عكس الكثير من الدول العربية

النتقالية:   العدالة  غاية  ملف  الي  البداية  منذ  الديمقراطي  النتقال  مراحل  كل  واكبت  والتي 
مع استمرارية    ،2014دسترتها في دستور  و   2013الحرية في ديسمبر  و اء هيءة الكرامة  انش

 1  .المراحل و مرونة تقتضيها الحداث و في التصور 
 : التراجع )النتكاسة الديمقراطية   ـ سيناريو  2

سيناري      انتخابات    و تبادر  في  السبسي  القايد  المرحوم  فوز  بعد  مباشرة    2014النتكاسة 
انه يضم  و وخاصة    ،احتل المرتبة الولي و بعد ان تحصل حزبه نداء تونس علي اكبر المقاعد  

الذين   القديم  رجال  عودة  في  المشكل  ليس  ان  بشارة  يري  القديم)  النظام  رجال  من  الكثير 
الم الديمقراطية  باللعبية  في  يقبلون  تاخرت  تونس  وان  منهم  المجرمين  في  يكمن  شكل 

بدا لنهم  القتصادية    و محاسبتهم  الزمة  الي  بالضافة  المواطنين  الوضع و يستقطبون  تفاقم 
تحالف  اصحاب  و النتكاسة (    و سيناري   هذا حسبه عوامل تساهم في تسريع ظهور  ،في ليبيا

عودة النظام و نجاح  الثورة المضادة افتبادر الي اذهان البعض    ،المال معه في الدور الثاني 
خاصة بعد الطعون التي تقدم بها المرزوقي الي المحكمة الدارية فيما  و   ،القديم بثوب جديد 

النتخابي   الصمت  كخرق  حصلت  التي  التجاوزات  لنقل  و يخص  ادارية  سيارات  استعمال 
خاصة  و  ،لفظي في بعض المراكز النتخابية و حدوث عنف مادي و المصوتين لصالح خصمه 

اعلان فوز او احتجاجات   لقايد السبسي في الجنوب في قابس  غضب انصار المرزوقي بعد 
قردان  و  بولية  و تطاوين   و دوز  و قبلي  و مدنين  و بن  الحامة  مدينة  في  حصل  ما  اعنفها  من 

  ،استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين و قابس مما ادي الي تدخل قوات المن  
 

  *تشير بعض الكتابات بوجود قباءل ذات اصول امازيغية لكنها تعربو  وتمدنو  حتي انهم ذابو  في المجتمع التونسي. 
 . 11  ـ 8حمادي الرديسي، مرجع سابق ، ص ص،  1



 نتقال الديمقراطي والبناء المؤسساتي في تونس لإمسار ا        الفصل الثالث: 

- 116 - 
 

الوضاع   لتهدءة  المرزوقي  بتدخل  ادي  االذي  مع و المر  النتاءج  بعض    قبوله  وجود 
بالفوزو الخروقات   السبسي  تشكيل  و   ،تهنءة  في  النهضة  حركة  مع  تونس  نداء  تحالف  مع 

 1  . الحكومة زالت المخاوف نوعا ما
ضرورة المصالحة   2015مارس    20وزادت المخاوف بعد ان اعلن القايد السبسي في  

القتصادية الزمة  من  للخروج  العمال  رجال  الممنوع   ،مع  عن  الحاوز  السفر ورفع  من  ين 
العف اجراءات:  ثلاثة  يحتوي  بقانون  العدالة   ووبادر  من  المتابعين  غير  الموظفين  علي 

بالرشوة المتهمين  بحالةو   ،باستثناء  حالة  العمال  رجال  مع  بصفقة   ،المصالحة    ، صفقة 
مع تحويل هذه المداخيل    ،وتحويل الوداءع في البنوك الجنبية الي حسابات تونسية بالدينار

ا المحرومةالي  للفصل    ، لمناطق  خرق  بانه  لهذا  المعارضون  راي  الدستور    148فيما  من 
 2  .المتعلق بتطبيق منظومة العدالة النتقاليةو 

وكان الوحيد الذي وضع دستور    ،تعتبر تونس البلد الذي قاد انتفاضات الربيع العربي
ديمقراطية  و توافقي   انتخابات  تنظيم  في  للسلطةو نزيهة  و نجح  سلمي  انتقال  ان    ،تامين  ال 

ا الرتداد  من  الخوف  النخب    و هاجس  من  هامة  قطاعات  علي  يسيطر  لزال  النتكاسة 
 يلي:  المعارضة وحتي من هم مشاركون في السلطة وهذا راجع الي ماو 

الديم بناء  في  الجتماعية   الفءات  كافة  مشاركة  الشباب غياب  وخاصة  قراطية 
والنساء: ان النخب السياسية لم تنجح في اقناع الشباب في المشاركة في النتقال الديمقراطي  

وعدم وجودهم في مراكز صنع القرار   2014ويظهر ذلك  جليا  بمقاطعة الشباب لنتخابات  
اعتماد   في  التونسي  الوضع  استمرار  ومع  المدني،  المجتمع  في  نشاطهم  الية  ومحدودية 

البلاد   لتجنيب  السياسيين  الفرقاء  شمل  ولم  الديمقراطي  النتقال  لتسيير  كاستراتيجية  التوافق 
اشراك  من  فلابد  الديمقراطية،  لحماية  فعلية  ضمانات  غياب  في  الهلية  والحرب  الفوضي 

 الشباب في العملية التي تدار من فءات فءات عمرية اخري 
 مخاطر الوضع القتصادي والرهاب:   

الحكومة   لدي  وعي  السياسية  و هناك  النجازات  بان  المدني  المجتمع  مفاهيم  و حتي 
التشاركي   القتصادي و الحكم  الوضع  تحسين  من  فلابد  كافية  ليست  المباشرة  الديمقراطية 

تعميم التنمية لتشمل الجهات الداخلية  و خلق مناصب عمل  و المتازم بتحسين مستوي المعيشة  
 

 . 39، 38رياض بشير، مرجع سابق، ص ص،  1

 . 14حمادي الرديسي، مرجع سابق، ص  2
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تعرف من    التي  تقترب  بطالة  المني  و %  50نسب  الوضع  الرهاب و تحسين  علي  القضاء 
الرباك  و  من  حالة  يخلق  الخير  هذا  جذوره  الثروات  و اجتثاث  المواطنين  و يستنزف  يخيف 
  1  بالتالي فخطر النتكاسة يظل قاءما .و  ، يعطل حالة النتقال الديمقراطيو 

ي ما  ان  الحناشي  اللطيف  عبد  الستاذ  يري  من  فيما  العام  السياسي  الوضع  به  تميز 
الثقة  و وغموض  و ارتباك   او التردد  و بغياب  الواحد  الحزب  داخل  سواء  اليقين  بين   و عدم 
الحزبي  و   ،الحزاب اليديولوجي  و المناخ  الستقطاب  استءناف  ظل  في  المشحون  السياسي 

السياسية  و السياسي  و  للتجاذبات  الجنبية  الطراف  بعض  بين  و استغلال  الحادة  اليديولوجية 
التي تتمثل في تعطيل النتقال الديمقراطي في طوره  و ابناء البلد الواحد بهدف تمرير اجندتها  

واحد    ،الخير رقم  البيان  صدور  علي  للمراهنة  البعض  دفع  المسار  و امر  علي  النقلاب 
 2  .الديمقراطي

الرءاسية  ال   النتخابات  في  يري  الباحث  الدستوري    2019ان  القانون  رجل  فاز  اين 
المتحزب   ل و غير  الي    الذي  بالضافة  القروي  نبيل  العمال  امام رجل  سياسي  تاريخ  يملك 

في   جاءت  انها  خاصة  للانتخابات  المستقلة  الهيءة  طرف  من  النتخابات  مواعيد  احترام 
استثناءية   الراح و ظروف  موت  السبسيهي  القايد  النتكاسة    ، ل  طرح  دحض  علي  لدليل 

ممكن حتي  و امنية  و وان تونس تعيش مرحلة ترسيخ ديمقراطي بعقبات اقتصادية    ، الديمقراطية
 دستورية قانونية   

 ـ استمرار الوضع الحالي مدة طويلة   3
الحكومات)من   مستوي  علي  الستقرار  عدم  هذا    1011امام  يومنا  حكومة(    11الي 

اص لحتي  بلد  تونس  ان  يقال  الءتلافية منها  بح  حتي  الحكومات  فيها  وضع  ،،تعمر  وامام 
يري بعض الملاحظين ان الوضع الحالي في   ، هشو اقتصادي يصفه المراقبون بانه صعب  

 ذلك: و تونس يستمر هكذا لمدة طويلة 
علي   - وحافظت  واجتماعي،  اقتصادي  تغيير  ايجاد  في  المتعاقبة  الحكومات  فشل 

، في مواصلة لسياسة التطبيع مع الفساد 2011قبل    ميكانيزمات تسييير البلاد بفكر ما

 
1  ،“ تونس  في  الناشءة  الديمقراطية  تهدد  النتكاسة  النشر    ”مخاطر  التصفح  ،  DWموقع    ،2015ماي    17تاريخ  اوت   27تاريخ 

 https://www.dw.com/ar: ، علي الرابط2020

، 6عبد اللطيف الحناشي،" المشهد الحزبي التونسي: تصدعات سياسية في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية "، مرجع سابق، ص ص   2
7. 
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مص منفرة اوحماية  الداخلية  المناطق  من  جعل  الذي  المركزي  والتخطيط  اللوبيات  لح 
       . ومقصاة، وتعاني الطبقات المهمشة تكلفة الخيارات الحكومية اللاوطنية واللاشعبية

   .ب عليها الطابع اليديولوجي والمحاصصة السياسية الضيقةتركيبة مجلس النواب يغل -

منذ   - الحاكمة  السياسية  الحزاب  اداء  يميزها   2012ضعف  واحزاب  حزبية  وهشاشة 
الهوية   امور  علي  يركز  سياسي  خطاب  وضعف  الحزبية  والسياحة  والنقسام  النشطار 

وتحقي  واضح  تنموي  منوال  وغياب  القتصادية   الحلول  عوض  للعدالة والدين  جزءي  ق 
سياسي   تجاذب  من  مسارها  يرافق  وما  الدستورية،  المحكمة  تاسيس  وتاخر  النتقالية 
سياسيا   حزاما  تضم  وطنية  وحدة  حكومة  تاسيس  منعت  سياسية  ومحاصصة  وحزبي 

 1  .واضحا

نوعية  النظام السياسي المنبثق من دستور   - يري ان  تساعد علي    ل   2014هناك من 
هتي نمط القتراع اي التمثيل النسبي الذي يستوجب تكوين حكومة  احتكار السلطة من ج

 . تشاركية

الدولة  - بين رءيس  )المزدوج  التنفيذية  السلطة  صلاحيات  بين  التوازن  جهة  ومن  ضرورة، 
نظام   يعتبر  وهذا  النسبي(  التمثيل  بفعل  )حتما  المتنوعة  والتشريعية   ) الحكومة  ورءيس 

                         2 خارجية والهزات مثل النظام اللبناني. هش وغير مستقر وعرضة للتاثيرات ال

وكذلك ل يسمح للحزب الحاكم ان يحكم بمفرده بل يفرض عليه توافقات حتي يستطيع  
ل لكنها  ديمقراطية  آلية  وهي  حكومته  او  تشكيل  اصلاحية  قوانين  سن  علي  تشكيل    تساعد 

والتوجهات الهداف  في  ومنسجمة  متجانسة  بل    حكومة  الشعب،  عموم  تطلعات  عن  معبرة 
والوعي  والخبرة  الكفاءة  تنقصهم  بمسؤولين  المناصب  وملء  حزبية  محاصصة  الي  ادت 
اللازم،  وهوما فتح الباب امام تفشي الفساد والمحسوبية والزبونية وسياسة التعيين بالولءات  

وتعطيل   الضرابات  وكثرة  الدولة  هيبة  ضعف  في  تسبب  ما  التصرف،  امام  وسوء  العمل 
ضعف في اداء البرلمان واداء نوابه وتركيزهم علي الشعبوية عوض مناقشة المشاكل الحقيقية  

 3  . وطرح الحلول
 

، منشورات  2020يوليو  1بتاريخ    الواقعية،لطيف، عملية النتقال الديمقراطي في تونس من المطالب الجتماعية الي المآلت    ماهر  1
 :الرابط  علي ،2020-08-30المركز الديمقراطي العربي، تاريخ التصفح 

  https://democraticac.de/?p=67592   
 . 17حمادي الرديسي، مرجع سابق، ص  2

 . لطيف، مرجع سابق ماهر 3
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فتية   تزال  ل  الدمقراطية  التجربة  ان  في  و   ،هشةو صحيح  عربي  استثناء  تعتبر  لكنها 
باعتمادها علي الية و   ،سلمية التداول علي السلطةو النجاحات المتتالية للمحطات النتخابية  

بل سببه  المشاكل  و التوافق السياسي فلقد نجحت سياسيا   هذا الستمرار ليس سببه سياسي 
كذلك بين النخب حول  حتي المنية التي تستلزم توافق اقتصادي   و الجتماعية  و القتصادية  
كالبطالة  و السياسات   التونسي  للمجتمع  الحقيقية  المشاكل  علي  للقضاء  الفقر  و الحلول 

 . جتثاث منابع الرهابو الفوارق الجهوية و التهميش والقصاء و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وكخلاصة لهذا الفصل نستنتج   
خلال دراسة المرحلة الثانية من النتقال   تونس وهي مرحلة البناء  من  الديمقراطي في 

 المؤسساتي يتبين لنا: 
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ايديولوجياتها   اختلاف  برغم  التونسية  السياسية  علي  و النخب  راهنت  انها  ال  مشاربها 
الدستورية   المؤسساتيو العملية  البناء  لمرحلة  كآليتان  النتخاب  الحتقانات    ، علي  ورغم 

المرحلة    العقباتو  هذه  سبقت  التي  النتقالية  المرحلة  ميزت  بينهاو التي    ،الختلافات 
 استطاعت باعتمادها الية التوافق عبور المرحلة بامان  وتم: 

بدستور   - يعرف  وهوما  بامتياز  توافقي  دستور  نظام   2014اعتماد  الي  اسس  والذي   ،
الحكومة،   وتشكيل  اختيار  اكبر  سلطة  للبرلمان  يعطي  جديد  اولوية  سياسي  ويعطي 

مستوي   علي  الجمهورية  رءيس  حساب  علي  الدولة  دواليب  تسيير  في  الحكومة  لرءيس 
المستقلة   الهيءات  كانشاء  ايجابية  اخري  امور  واحتوي  الراسين  ذات  التنفيذية  السلطة 
اهمها الهيءة المستقلة للانتخابات وطريقة انشاءها بانتخاب اعظاءها، كما احتوي امور  

اي العام وتختلف فيها الرؤي كمسالة الدين والمراة والحريات حيث اضاف  كثيرة تشغل الر 
 . ور القديمحقوق وحريات لم تكن موجودة في الدست  اشياء

   .النظام النتخابي المعتمد خلق برلمان تعددي وشجع علي المشاركة -

لعب المجتمع المدني وخاصة رباعي الحوار دور مهم عملية النتقال وكان له حضور   -
    .في الدستور وحتي مراقبة النتخابات  قوي 

وليس   - مستقلة  هيءة  تنظيم  ومن  السلطة  علي  السلمي  للتداول  كآلية  النتخاب  اعتماد 
    .وزارة الداخلية، مع تعديل النظام النتخابي باعتماد اكبر البواقي

ء الستقطاب اسلامي علماني كان له وجود في مرحلة البناء المؤسساتي سوا  الثناءية او -
  .النتخابات التشريعية والرءاسية في المصادقة علي الدستور او 

المشهد   - تخص  وقانونية  سياسية  بين  انقسمت  عقبات  الديمقراطي  النتقال  عملية  عرفت 
السياسي والمشهد الحزبي وعقبات اقتصادية اجتماعية، وامنية  والتي تعتبر تحديات امام  

   .حكام ومعارضة  الحكومات القادمة وكل النخب التونسية من

النتقالية   - والعدالة  والنتخابات  الدستور  باعتماد  بنجاح  الديمقراطي  النتقال  تونس  مرت 
   .والتوافق

طرح نجاح القايد السبسي بالرءاسة وحزبه نداء تونس بالتشريعيات مخاوف حول انتكاسة   -
د بالنتخابات  الديمقراطية وعودة النظام القديم، ولكن بتحالفه مع النهضة وفوز قيس سعي 

     .الخيرة تبدت هذه المخاوف
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 الخاتمة 
 الدراسة   الي  الديمقراطي  النتقال  في   التونسية   التجربة  اخضاع  علي  الدراسة  هذه  ركزت

  في  المستعملة  الجراءات  كل   و   الوسائل  و   الليات  في  البحث  بالتالي  و   مخبرية،  كحالة
  اهم   و   النتقال  تجربة  مستقبل   في  البحث  الي  بالضافة  تسييرها،  رزنامة   و   المرحلة  تسيير

   التونسية النخب امام تحديا تشكل  نراها التي العراقيل
 :  الستنتاجات هذه الي وصلنا الدراسة هذه خلال   من

   النظري   الطار 
  الديمقراطي   النتقال  ورائهم  ومن  السياسة  دارسي  اهتمام  تشغل  الديمقراطية  مسالة  تزال  ل ▪

  اجرائي   توجه  و    موسع  قيمي  توجه  توجهين،  خلال  من  تدرس  الديمقراطية  اي  وهي  ،
  التوجه   الي  الديمقراطي  النتقال  مفكرو   يميل  والتنفيذ  الزمن  عامل  ولتدخل  مختزل

  علي  السلمي  التداول  علي  تقوم   التي  الدمقراطية  لتحقيق   والسرع  النسب  لنه   الجرائي
 . النزيهة  والنتخابات  والترشح التعبير  وحرية الحزبية التعددية  و  السلطة

  بالمخاطر  ومحفوفة  ومعقدة  صعبة   عملية  النظرية   الناحية   من  الديمقراطي   النتقال  ان ▪
 واساسها  القديم،   النظام  وقوي   المعارضة  قوي   بين  وتفاوض  ومساومات  صراعات  تشهد 

 السلطة  علي  التداول  علي  يقوم  جديد  نظام   وبناء  هدمه  او  القديم  النظام  تفكيك
  من  الكثير  وتكتنفها  السلطات  بين  والفصل  الحزبية   والتعددية  الشعبية  والمشاركة

  الرئيسيين  الفاعلين  من  تتطلب  خارجية  حتي   او   داخلية  تكون   قد  العراقيل  و   الصعوبات
 .  بذكاء معها  التعامل

  استنتاجها  تم  توفرها  من  بد   ل( اليات) اجراءية شروط  هناك بل  جاهزة  وصفة  توجد  ل  وانه ▪
  والتوافق  النتقالية  والعدالة  النزيهة   والنتخابات  الدستورية  كالمسالة  اخري   دول   تجارب  من

 . اخري  الي تجربة  من تختلف  حدي  علي دولة او  حالة  كل تخص  وشروط
  اتفق   فرعية  مراحل  وتعرف  الديمقراطي  التحول  مراحل  من  مرحلة   تعتبر  انها  كما ▪

  النظام  انهيار  مرحلة  ثم  النتقال  قبل  ما  مرحلة   اولها  مراحل  ثلاثة  انها  علي   المختصون 
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  من   استنتجت  متعددة  اشكال  وعرفت   التماسك  مرحلة  ثالثا  ثم   جديد  نظام  قيام  و   التسلطي
  طريق   عن   انتقال  تفاوضي،  انتقال  اسفل،   من   انتقال   اعلي   من   انتقال   سابقة   تجارب

      .عسكري  تدخل
   التونسية   للتجربة   بالنسبة   اما 
  القتصادية  للخلفيات  دور  هناك  فكان  مقدمات  بدون   ديمقراطي  انتقال  عملية  توجد  ل ▪

  للانتقال   مهدت  ،وبالتالي  التونسية  الثورة  اندلع  في   السياسية  وحتي  والجتماعية 
  التنمية   في  الجهات  بين  التوازن   واختلال  والبطالة  الفقر  لنتشار  فكان   الديمقراطي

 . ذلك  في مهم دور والستبداد والفساد
 علي   والفاعلين  النخب   بين  توافق  طريق  عن  تونس  في  الديمقراطي  النتقال  عملية  تمت ▪

  التونسية   فالنخب  المؤسسات،   او  الرزنامة  حيث   من   سواء  النتقالية  المرحلة   تسيير   كيفية
  اتجاهاتها   اختلاف  علي   الطراف  كل  بين   والمساومة   التفاوض  في   نموذجا  قدمت

   .الصدامات وتجنبت
  القانونية المسالة     اساسية  اليات  علي  الديمقراطي   النتقال  في  التونسية   التجربة  اعتمدت ▪

 .النتقالية العدالة و  النزيهة الحرة النتخابات و  جديدة مؤسسات  وبناء والدستور
 لضمان   وذلك  الداخلية  وزارة  و   الدارة  عن   مستقلة  هيئة   طرق   عن   النتخابات  تنظيم  تم ▪

 . حقيقية  حزبية  تعددية  يخدم بما  النتخابي النظام تعديل  مع  وشفافيتها، نزاهتها
  النتقال  عملية  انجاح   في  ساهم  وممارسة  قانونا  بنيته  وتفكيك   القديم  النظام  مع  القطيعة ▪

   .الديمقراطي
  المرحلة   في  العلام  وقانون   الجمعيات   وقانون   الحزاب  قانون   مثل   القوانين   لبعض   كان ▪

   .الثانية  للجمهورية  وتمهيدا الديمقراطي النتقال في مهما دورا النتقالية
  المعارضة   امام  والنقابي   السياسي  المجال  بفتح  تونس  في  النتقالية  المرحلة   تميزت ▪

  دور   اعطاء  مع  العام  الشأن  تسيير  في  القوي   كل  واشتراك  الشعبية  المشاركة  وتدعيم
 . النتقالية المرحلة في والنقابات اسيةي الس للأحزاب
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  كوحدة   الديمقراطي  النتقال   انجاح  في  ساهمت   التونسي  بالمجتمع  خاصة  عوامل  هناك ▪
  بالنتقال   وايمانها  النخب  وثقافة  مستوي   وحتي  التعليم   ومستوي   والدين  واللغة  الهوية

 . اخري  عربية  تجارب عكس  علي الديمقراطي
   توصيات 

 اقتصادية  وسياسات  برامج   حول   والحزاب  السياسية   النخب  بين   صاديت اق  توافق  ضرورة ▪
   .القتصادية للمشاكل حلول  يجاد ل  وتنموية

  القتصادية  الزمة  تسيير  علي  التركيزو   اسلامي  علماني  الستقطاب  او  الصراع  تجاوز  ▪
 . طويلا تستمر   ل والتي  تعايشات بدل  الساس هذا علي  حزبية تحالفات  وبناء والتنمية

   . الديمقراطية العملية  ومكتسبات الثورة مكتسبات   علي المحافظة ▪
 . والرهاب المني المشكل معالجة ▪
   . الحزبية والسياحة السياسي كالمال  النتخابية المواعيد في ظهرت  التي المشاكل  معالجة ▪

  النتقال   عملية  تسيير  كيفية  حيث  من  سواء  بالدراسة   جديرة  التونسية   التجربة  تبقي  و 
  اهم   من   الترسيخ   مرحلة  باعتبار   تحدياتها،   و   الترسيخ  مرحلة   تسيير   حيث   من   او   الديمقراطي

 ان   وبذلك  تونس  في  الديمقراطي  التحول  عملية  علي  نحكم  ان  نستطيع  وبدراستها  المراحل
 . عربي  استثناء هناك ان نقول  ان نستطيع
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 قائمة المراجع 
 اول : الكتب  
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 . 2015 ،مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت:، 1تفكك الدول، ط
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 . 2018مارس  الجزائر، ،9العدد: 

العال  محمود  .8 حالتي  ،عبد  بين  مقارنة  :دراسة  الديمقراطي  النتقال  عملية  في  الشارع  سياسات  "تاثير 
   2018سبتمبر  ،الدوحة ،34العدد: مجلة سياسات عربية، تونس ومصر"،  

  ، كاديميةمجلة الباحث للدراسات ال" التحول الديمقراطي :مقاربة مفاهيمية نظرية "،  ،مسعودي يونس .9
 2014مارس  الجزائر، ،0العدد  ،1المجلد:

مجلة دفاتر السياسة  " التحولت الديمقراطية في امريكا اللاتينية : نماذج مختارة "،  ،مساعيد فاطمة .10
     2011افريل  الجزائر،عدد خاص،   الجزائر، ،القانون و 
حمادي .11 الديمقراطية  ،الرديسي  تدعيم  بين  تونس  “و ”  الدولة  عربية  ،تفكك  ،  18عدد:    ، سياسات 

 2016يناير   ،الدوحة
 2018يناير  ،الدوحة ،18العدد:  ،سياسيات عربية” من لثورة الي الدستور “، ،الغنوشي راشد  .12
يناير    ،الدوحة  ،18العدد :   ،سياسات عربية” دستور تونس الجديد :تحليل سياقي “،  ،زيد العلي .13

2018. 
 ثالثا :  الرسائل الجامعية 

رسالة ماجيستير في    ،التحول الديمقراطي في الوطن العربي تونس نموذجا  ،احمد ع الرحمان شفيق   .1
 . 2014 ،العلوم الداريةو جامعة الزهر غزة: كلية القتصاد  العلوم السياسية )منشورة (،

الضغوط الدولية: دراسة و الصلاح السياسي في الدول المغاربية بين المحددات الداخلية    ،باهي سمير .2
تونس   العلوم    ،ليبياو لنموذجي  قسم   : باتنة  جامعة  )منشورة(،  السياسية  العلوم  في  دكتوراه  اطروحة 

 . 2018/ 2017  ،السياسية
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  ، 2010بعد ثورة كانون الول/    الديمقراطي التجربة التونسية في التحول  ،يوسف سلامة عبد الرحمان   .3
كلية    التنمية السياسية)منشورة(،جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين:و في التخطيط    رسالة ماجيستير

 . 2016 ،الدراسات العليا
اطروحة دكتوراه في   ،لتحول الديمقراطي كمدخل للانفتاح السياسي في العالم العربيا  ،ملاح السعيد  .4

 .2013 ،جامعة محمد خيضر بسكرة : قسم العلوم السياسية ،السياسية)منشورة(العلوم 
عزيزة،   .5 تونس  علوي  في  السياسية  مقارنةو التحولت  دراسة  العلوم   ،مصر  في  ماجيستير  رسالة 

 .2014/  2013 ،كلية العلوم السياسية  :الجزائرجامعة  ،السياسية)منشورة (
نفيسة .6 الديمقراطي    ،رزيق  الترسيخ  المشكلات و   الجزائرفي  عملية  الدولتي  النظام   ،قالفاو   اشكالية 

د  لخرسالة  الحاج  جامعة  )منشورة(،  السياسية  العلوم  في  السياسيةضكتوراه  العلوم  قسم  باتنة:    ، ر 
2015 /2016 . 

 رابعا: المواقع اللكترونية   
باتجاه نموذج ديناميكي، عنوان  التحول الديمقراطي    وقراءة في مقالة دانكورت روست  ،نادية  زاهر  ابو .1

 الموقع :
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=114705&r=0 

 عنوان الموقع:    ،اشكالياته :دروس نظرية من تجارب عربيةو النتقال الديمقراطي  بشارة عزمي، .2
https://www.dohainstitute.org/ar/ 

تطبيقية مقارنة، المركز العربي للابحاث و اشكالياته دراسة نظرية  و النتقال الديمقراطي    ،بشارة عزمي .3
 عنوان الموقع: ،دراسة السياسات و 

https://www.dohainstitute.org 

نافع .4 عاشور  في  ثناء  ، بن  الصادر  التونسي  الدستور  في  الحكم  عنوان    ،2014جانفي/يناير    27ية 
 :   الموقع

https://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium%20Arabic/Part%203/45%20Ra

faa%20Ben%20Achour%20AR.pdf 

انور، .5 نح   الجمعاوي  الطويل  الدرب  تونس:  في  السياسي  للابحاث   ،التوافق  والمشهد  العربي  المركز 
 دراسة السياسات، عنوان الموقع :و 

https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPSPDFDocumentLibrary/document_BCCB1E8D. 

 افاق، عنوان الموقع :  و النتقال الي الديمقراطية في المغرب :اسئلة ،الجابري محمد عابد  .6
http://www.aljabriabed.net/n31_01jabri.htm 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=114705&r=0
https://www.dohainstitute.org/ar/
https://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium
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نوان  عمركز الجزيرة للدراسات،  ،الديمقراطيمستقبل النتقال و الدستور التونسي الجديد  ،الجراي فتحي .7
 الموقع :     

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014128113142737878.html 

ف .8 والسياسية  الفكرية  التيارات  علي،  الفكر جبلي  مركز  الديمقراطي،  التحول  وتحدي  تونس  ي 
 السترتيجي للدراسات، عنوان الموقع :                                              

https://fikercenter.com/political-analysis?page=13 

)الطار .9 التونسي  التاسيسي  المجلس  انتخابات  اللطيف،  عبد  المركز   الحناشي  النتائج(،   المسار 
 العربي للابحاث ودراسة السياسات، عنوان الموقع :  

http://www.dohainstitute.org/file/Get/7f78d9ff-7059-4df1-8d7c- 

عبد اللطيف، تونس: النتخابات التشريعية الولي  بعد الثورة ، مركز الجزيرة للدراسات، الحناشي   .10
 عنوان الموقع :  

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/09/20149249204591131.html 

الجزيرة  .11 مركز  الجديدة،  المعطيات  في  تحليلية  قراءة  تونس:  انتخابات  اللطيف،  عبد  الحناشي 
 دراسات،  عنوان الموقع:   لل

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/02/201525114459477586.html   

اللطيف، .12 عبد  التونسي:  الحناشي  الحزبي  اقتصادية    المشهد  ازمة  ظل  في  سياسية  تصدعات 
 مركز الجزيرة للدراسات، عنوان الموقع :   واجتماعية،

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/10/181023114156709.html 

غربي .13 رقية  سمير،  الديمقراطي  ،كيم  التحول  لدراسة  النظرية  السياسية    ،المداخل  الموسوعة 
 السترتتيجية، عنوان الموقع : و للدراسات السياسية 

POLOTICS_dz  .  

 عنوان الموقع :  ،النتقال للديمقراطية في الدول العربية ،الكواري علي خليفة .14
http://dr-alkuwari.net/ 

المآلت  .15 الي  الجتماعية  المطالب  من  تونس  في  الديمقراطي  النتقال  عملية  ماهر،  لطيف 
 بي، عنوان الموقع : الواقعية، منشورات المركز الديمقراطي العر 

https://democraticac.de/?p=67592 

 ،المنتدي الدولي لمسارات التحول الديمقراطي، برنامج المم المتحدة النماءي    ،محمد محي الدين .16
 عنوان الموقع :  

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/ 

اب .17 بالله  الحوار   ،عينو المعتصم  "،موقع  تونس  في  الديمقراطي  التحول  في  الشغل  اتحاد  "دور 
 عنوان الموقع :  ،المتمدن

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=464764&r=0 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/01/2014128113142737878.html
https://fikercenter.com/political-analysis?page=13
http://dr-alkuwari.net/
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/
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 الموقع :  يقة الصلة به، عنوانالمفاهيم وثو مفهوم التحول الديمقراطي  ،محمد محمود صدفة .18
http://www.academia.edu/4227531/_ 

  عنوان الموقع : ،  DWة في تونس، موقع ئمخاطر النتكاسة تهدد الديمقراطية الناش  .19
https://www.dw.com/ar 

 عنوان الموقع:  ،جنوب افريقيا و تجربتي المغرب  النويصي عبد العزيز، اشكالية العدالة النتقالية: .20
studies.aljazeera.net 

اسماء .21 تونس  ،نويرة  في مسار التحول الديمقراطي في  لدراسات السلام    ،صعوبات  كارنغي  مركز 
 عنوان الموقع:  ،الدولي

https://carnegieendowment.org/sada/43350 

موقع عرب   الرئاسية في تونس: السبسي والمرزوقي الي الدورة الثانية،النتائج النهائية للانتخابات   .22
 ، عنوان الموقع :      48

https://www.arab48.com/ 

دراسة السياسات، و المركز العربي للابحاث    ،مطبات و محطات    ،التوافق السياسي  ،سليماني هيثم .23
 عنوان الموقع : 

/www.dohainstitute.org 

 عنوان الموقع:   ،مركز الجزيرة للدراسات  ،اضواء علي التجربة التونسية ،عزالدينعبد المولي  .24
ttps://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/02/201324101039595777.html 

بين سياسة جديدة واخري   2019التحول الديمقراطي المستدام بتونس :رئاسيات    العربي صديقي، .25
 الجزيرة للدراسات، عنوان الموقع:     مناهضة، مركز

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/11/2019-191104065814400.html 

عنوان    الجزيرة للدراسات،  كمال، قضايا التوافق وبناء الدولة في التجارب المغاربية، مركز  القصير .26
 الموقع:

https://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/02/201525114459477586.html 

التاثير .27 علي  وقدرتها  العربية  الجتماعية  والحركات  المدني  المجتمع  اشكالية  ليلي،  في    الرياحي 
للدراسات،  العربي  البدائل  منتدي  الثورة،  بعد  التونسي  المدني  ..المجتمع  الجتماعية  العدالة  قضية 

 عنوان الموقع:             
http://www.afalebanon.org/ar 

فضيل .28 نموذجا )جزء  ،التهامي  تونس  العربي  العالم  موقع الحوار    2" الثورات الديمقراطية في   ،")
 : عنوان الموقع  علي الرابط ،المتمدن،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369652 

 عنوان الموقع: ، مركز الجزيرة للدراسات  ،النتقال الديمقراطي : اطار نظري  ،توفيق ابراهيم حسنين .29
https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013 

   تونس المعرفة، عنوان الموقع: .30

http://www.academia.edu/4227531/_
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369652
https://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013


 قائمة المراجع 

 

- 133 - 
 

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

وليد  .31 دستورية  ،التليلي  ام  سياسية  تونس :المشكلة  الثانية في  الجمهورية  العربي الجديد،   ،اعطاب 
 عنوان الموقع :  

https://www.alaraby.co.uk/politics/95a48dd3-f8a3-4f04-904b-16b4614cfee0 

 عنوان الموقع:                                                         ،موقع العرب  ،ات الجمهورية التونسية الثانية من يبدآ السبسيتحدي .32
https://alarab.co.uk   

 عنوان الموقع: ،2014دستور تونس الصادر عام   .33
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar 

،  تقديم احمد منصور  ،1ج،قناة الجزيرة علي اليوتيب،" شاهد علي العصر"،  المنصف المرزوقي .34
19-07-2017 . 

برنامج فكرة لبكرة، مفهوم الديمقراطية مع الستاذ مراد وهبة، ندوات مؤسسة المصريين علي   .35
 .اليوتيب 

https://www.alaraby.co.uk/politics/95a48dd3-f8a3-4f04-904b-16b4614cfee0
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 ملخص الدراسة  
نهاية   في  العربي  العالم  الحتجاجات  من    موجة   2011وبداية    2010عرف 

اشكالها، بكل  الستبدادية  النظمة  وتغيير  اسقاط  الي  الهادفة  علي    والمظاهرات  اصطلح 
تسميتها اعلاميا "الربيع العربي" والتي كانت بداياتها من تونس ثم مصر وليبيا وسوريا واليمن  

لسلميتها    والتي اختلفت في نهاياتها ومآلتها، ولقد شكلت التجربة التونسية الستثناء العربي 
علي   السلمي  التداول  علي  يقوم   ديمقراطي  نظام  الي  استبدادي  نظام  تغيير  في  ونجاحها 

  .السلطة
والليات   تونس  في  الديمقراطي  النتقال  عملية  طبيعة  في  البحث  الي  الدراسة  وتهدف 
لدول   وعبر  دروس  واستنتاج  النتقالية  المرحلة   تسيير  في  التونسية  النخب  اعتمدتها  التي 

     .لعالم العربي التي تعيش او ستعيش نفس المرحلةا
علي: الدراسة  المؤسسي  اعتمدت  القتراب  الحالة،  دراسة  منهج  التاريخي،  توصلت    المنهج 

الدراسة الي ان التجربة التونسية في النتقال الديمقراطي هي عملية معقدة عرفت صراعات 
بعد الثورة ومرحلة    لتين مرحلة ما ومفاوضات ومخاطر استطاعت النخب تجاوزها ومرت بمرح 

مع   القديم  النظام  مع  قطيعة  يحدث  جديد   دستور  اليات:  علي  واعتمدت  المؤسساتي  البناء 
اعتماد بعض القوانين  في المرحلة النتقالية كقانون النتخابات و النظام النتخابي وقانون  

 ي نظام جديد ديمقراطي الحزاب وقانون الجمعيات وقانون العلام لتفكيكه والتمهيد ال
مستقلة    هيئة  ومراقبة  تنظيم  من  ونزيهة  شفافة  وتشريعية  رئاسية  ملف   بالإضافةوانتخابات 

    .العدالة النتقالية والية التوافق التي ميزت كل المشهد التونسي 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE  

Le monde arabe a connu fin 2010 et début 2011 une vague de protestations et de 

manifestations visant à renverser et à changer les régimes autoritaires sous toutes 

leurs formes. On l'appelait dans les médias le «printemps arabe» qui a fait ses débuts 

en Tunisie, puis en Égypte, en Libye, en Syrie et au Yémen ... Qui différaient dans 

leurs fins et leurs résultats, et l'expérience tunisienne constituait l'exception arabe 

pour sa paix et son succès à transformer un régime autoritaire en un régime 

démocratique basé sur le transfert pacifique du pouvoir.    L'étude vise à étudier la 

nature du processus de transition démocratique en Tunisie et les mécanismes adoptés 

par les élites tunisiennes dans la conduite de la phase de transition et de tirer des 

leçons  pour les pays du monde arabe qui vivent ou vivront dans la même phase.                    

 L'étude s'est appuyée sur: l'approche historique, l'approche de étude de cas et 

l'approche institutionnelle. 

 L'étude a conclu que l'expérience tunisienne de la transition démocratique est un 

processus complexe qui a connu des conflits, des négociations et des risques que les 

élites ont pu contourner. Elle est passée par deux phases, la phase post-révolution et 

la phase de construction institutionnelle, et elle s'est appuyée sur les mécanismes: une 

nouvelle constitution rompt avec l'ancien système avec l'adoption de certaines lois en 

phase de transition comme la loi électorale Et le système électoral, la loi sur les partis 

politiques, la loi sur les associations et la loi sur les médias pour le démanteler et 

ouvrir la voie à un nouveau système démocratique Et des élections présidentielles et 

législatives transparentes et équitables organisées et supervisées par un organe 

indépendant en plus du dossier de la justice transitionnelle et du mécanisme de 

consensus qui a caractérisé l'ensemble de la scène tunisienne. 

     
 
 


